

















بهذا الفعل الجميل ( اقرأ ) : تدعوك 
دار المعارف إلى قراءة تراث هذه السلسلة 
العريقة .. بأقلام كبار كتابنا .. لتعيش 
معهم .." كفا عاش |الاثاء .والأحيان:: 
وتكوّن فى مكتبتك موبسوعة. متفرقة فى فروع 
المعرفة المختلفة . 

وإيمانا , منا بأن القراءة هى أقصير 
الطرق إلى الوعى والثقافة .. فقد يسّرنا لك 
ذلك فى إخراج جيد .. وسعر زهيد. : 
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ذكريات وأحاديث 
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1 الناشر :وار المغارفك + 310014 اكورنيشس النيل - القاهرة ج.ماع. 
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لان هلين 
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جاء فى كتاب ( الإسلام والتجديد فى مصر ) للمؤلفه الكائب 
الأمريك ! المشبور الدكتور 'تشارلس اذمس ال ليم 04١‏ 
ها يل ” 

« تفيض كتابات الشيخ عبد القادر المغرلى بنفحة هن ) 
0 الروح النقدية الخرة الى اشتمات عامها كتابات حمال الدين ) 


) ومحمك عبده وتدل على ما بين تعالهم المغرلى ام مدرسة‎ ١ 
» الشيخ عبده من تشابه . اه‎ ) 





16م الج . الاللاللا. ". / 





جال الدين الأفغاتى 


ولد سنة 4 هاه و+هام - وكانت وفاته 14 اه لاقهام 


١ 

مها بحث الباحثون فى تاريخ ميضة الشرق الإسلاى وتشعبت 
بهم الطرق فى تعيين أسباب يقظته وعوامل نهضته - تجدهم 
يرجعون فى ذلك أخيراً إلى شخصية فذة فى مواهبها أوحدية ى 
ممها وعزائمها : هى شخصية حمال الدين الأفغانى . ذإذا كان 
لغيره من رجال الإصلاح الذين عاشوا حوالى زمنه بعض 
المشاركة فى هذا السعى وف تلتاة شعور الثمرق والشرقيين فإن 
لهال الدين وحده موقفا لم يقفه غيره من أوائك الرجال . موقفاً 
ملؤه الإقدام والثيات والإسلخاح والتجرد واشتداد العارضة ف 
المعارضة والتنقل من بلد إلى بلد والتعرض لحطر النى والسجن 

والقةل" أبعياناً . 
قام أأواسط الفرن الماضى رجال مصلحون من أبناء الشرق 
الإسلاق” متقازبو الزمن حذروا قومهم وأنذروا ملوكهم وأمراءهم 
بدنو الحظر" ي'ووجوب التعجل بالإصلاح قبل وقوع الحطر : 


دنلم». 01100 !2 . للالاثالنا . 


1٠ 


مصطق رشيد باشا ومذّحت:باشا فى تركيا . وميلكم خان فى 


يران . وأحمد خان وأمير على" الند . وخير الد ين باشا فى أ 


تونس . لكن موقف كل واحدٍ منههؤلاء فى التنبيه والإيقاظ 
والجهر بالإصلاح كان محدوداً بحدود بلادة . وصوته الإصلاحى 
ما كان يتخطى آذان أهل مملكته . أما_حمال الدين فقد 


كان موقفه محدودا بحدود العالم الإسلامل وصونه*الجهير كان ا 


يدوى فى سمع كل من عاش فى زمنه من أقل 4 فأى قطر 
من الأقطار الإسلامية عر بية كانت أو أعجميةلايرتفغ له فيه 
صوت ؟ أو لم يكن له فيه مريدون بحملون رسالة ال 
فى وجوب النبوض ؛ وتحطيم القيود وإزالة الغقبات أمام 
الناهضين ؟ 

وصراحته فى دعوته هذه فى الى كانت تحول أحيانً ننه 
وبين نجاحه فيا كان يسعى إليه . 

بل لقائل أن يقول : إن إخفاق حمال الدين فى بعض ما حاوله 
هو سلم النجاح فى كثير ما جاوله » ومن ,يدري ؟ لعل جمال 
الدين رجام كم وسارع فى دواهم » وال لم مخازيهيم 
كنا كان يفعل غيره من الشيوخ لحفت صوته» وماتت دعوته , 
ولا خلفه فيها تلاميذ يصدعون بها ٠»‏ ويلاقون الألاق فى 





ا 

توى حمال الدين فى الاستانة عام ١1*١8‏ هجرية (/1441م) 
ونحن اليوم فى سنة ١55‏ ه (1148 م) فيكون قد مر سمل 
وفاته نصف قرن ونيف . 

مرور نصف قرن على «فاته نبه العالم الإسلابي إلى هذا 
الرجل وفضله على الشرق «الشرقيين . فرأوا أن يمفلوا له ؛ 
ونحيوا ذكراه بضرب من الذكريات يكون أشد علاقة بذائه » 
واكثر اتصالا بتاريخ حياته : 

ذلك أن ينقلوا رفاته من بلاد غربته إلى منيثت أظلنه' , 
فتألفت ف يغداد لحنة من كبار أديائها » وأحرار رجاطاء لاستقبال 
جمان المصلح العظيم من الاستاثة إلى بغداد . ولا وصل إايها 
الحمان احتفلت به الحكومة العراقية والشعب العراق احتفالا 
عظيا » وألقبت الخطب والقصائد فى تعديد مناقبه » والإشادة 
بنيكره » والتنويه بفضله . ثم نقل اللهان بطائرة خاصة إلى 
بلا5/الأفغان وذلك فى كانون الأول سنة 1944 م 

هذْاهالخبر عن نقل جمان السيد حمال الدين هاج فى خاطرى 
ذ كرق أينظاذى العظم . ومثل أمام عينى شخصه الكريم ورأيت 
من وفاء الذِاً أن أحتفل بمروركل هذا الزمن على معرفتى به 
فوضعت هذ «الكتاب فى سيرة حياته واصفاً من خيره وحميل 


0 
ذكزياته ء وما شاهدته واطللت غليه من مختلف شئونه ما أرجو 
أن تكون فيه متعة للقراء » وتلأثّيلفاتقع من قلة الوفاء . 

والكلام على جمال الدين وتقنصوة" أخياره له غدة شعب . 
وسأقتصر فى معظٍ ما أدونه عنه على ما عبرفته من أمره بنفسى » 
وه من الرواة بأذنى . أما التوستغ فقيل عامة أخباره 
فهذا إنما يكون فى كتاب ضخم لا فى رسالة يَؤلفقكٌ من عبارات 
معدودة ) وتقرا فى دقائق محدودة . 
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أول ما فوجئت باسم حمال الدين كنت تلميذاً فى المدرسة 
السلطانية الى أمر بإنشانما فى بيروت الوالى حمدى بالثيا سيلة 
نل ه (5مخام) وكان ناظر المدرسة يومقل الشيخ أحمد 
عباس الأزهرى المشهور ى بلاد الشام بعلمه وفضيله والعباب 
وطنيته . 

رأيت يوماً الشيخ أحمد بين الطلاب وهم ق سالحة المدرسة 
يرتعون ويلعبون وحوله طائفة مهم وبيده جريدة يشير بها إلبهم . 
لى ‏ وقد سألوه عنها ‏ إنها ( العروة الوئى ) 
يصدرها السيد حمال الدين الأفغانى ويساعده ى تحريرها 
صديق الشيخ محمد عبده المصرى . وأفاض الشيخ أحمد فى 
وصف ( العروة ) والغرض من إنشاتها ووصف الرجلين وعلو 
تكانهما . وبدرت منه التفاتة وإذا تلميذان صغيران ران 
أثامهافأشار إلى أحدها وقال : هذا ابن* الشيخ محمد عبده 
شال إل الآخر قائلا : وهذا أخوه حمودة . 


وسمعته يقول 


د واشمه( عمد ) على اسم والده أو محروس فقد اشتبه ذلك على وقد 


مات رحمه ابناقبل .أن يم المصرين . 


1 
١ 

وكنت لا آبه مبدين التثميليوأهيولا أرتاح لرؤ بنهماء فضرت 
من يومثذ أنظر إلييما بإجلال » لأحبي التقرب منيما واتليد رثن المروة الوق 
إلهما . ورجعت إلى طرابلس الغام من المدرسة .السلطانية عام لا افصام بها 
1 م 00 إلى صديى البشيخ رقا صحب المنار رجه الله جريدة سياسية أدبية تصدر يوم اميس 
2 ) العروة الوثى ( ومنشكيها وأحذدت 2 معه عن عاد ها مدير السياسة الحرر الأول 
1 عانية عشر عدداً مبعترة لدى بعضل” فضيلون طرابلس حمال الدين الحسينى الأفغانى الشيخ ' عه 90 
الذرء. كانت ثأه 1 . : 

0 م عفوا أو بطلب منهم . فجعابتة"التقنطها من ترسلالجريدة إلى جيم الجهات الدسرقبة من شاه أن مث إلبنا بتغارير أو 
عند لي 24 8 , ١‏ 1 4 ان رقا 
/ ثم “ نسخها واعيدها إلبهم . وكان شريكى »سنا لض تبإليات أجرة البزنا لة ريات الا وم 1 ا 
لشيخ رشيد وكان هو ينسخ المهم من مقالانها أما "آنا ذؤكالا فى البسة من تس نيا لبلا ا 
: 1 | عن 1 ٍ مهم فليرس لها إل إدارة ار يدة بهذا 
مدق بقاحى من ألفها إلى ياءها ثم جمعت كراريسها فى ظلر* المنوان : تتعدظ ذ لعنمدلاة 06 ,6 
بلغت صفحاته خجسياثة صفحة مزال عندى إلى اليوم و25 امه 
صورة ما كان مكتوباً على رأس كل عدد مها : وهذه صورة ما كتب فى فاتحة العدد الأول : 

العدد الأول من 
لا انفصام لها 


يوم اميس فى ١6‏ حمادى الأول سنة ١١١‏ 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا وإلبلك المصير . لاما لاه 
امنارة هلوج من ترل الى امتعلقا. بأسوال: الشرقة؛ ول 





0 أعمت ( العروة ) نخا وبياضاً سنة ب . ١‏ ه وى سنةم ام 
ليمت فى بيدوت على نفقة الشيخ حدين الحبال صاحب جريدة أبابيل. 
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الله المتكل فى نجاح العمل ,يقتت مذاهب الطامعين أزماناً ثم 


ظهرت . بدأت على طرق ريا*لا._تنكرها الأنفسثم التوت . ١‏ 


أوغل الأقوياء من الأثم فى سيرهم ,بالضعفاء حى تجاوزوا 
بيداء الفكر إلخ 5 

وهذه الفاتحة هى خلاصة برنامج ‏ الغرض الذى أنشئت 
محلة ( العروة الوثى ) من أجله : تنبيه الشسعفاء/ إل ما بريده 
الأقوياء هم . وشرح الأسباب التى أدت إل ظلاتتتك الضعفاء 
لاقوباء . ويريد بالأقوياء سياسى أوربا وزقلاتم ميابى 
الشرق الذين ساروا على ارم وقلدوم ف سر بالضعفاء 
والتفريط في مصالحهم . 

فالافغانى وعبده كانا يريدان أن يكون طؤلاء الضعفاء ا 
المسلمون دول قوية آخذة بأسباب المدنية والعمران الموصلة إلى 
العزة والاستقلال مع مراعاة تعالم الإسلام الأساسية . 

عه 

هذه الفكرة الى تلقنتها من العروة الوثى اختمرت فى 
نفسى واستولى سلطانها على شعورى وحدى . فأعطيت ( العروة ) 
كل وقتى دراسة وتفهماً . وكنت أحياناً أعنى بشرح ألفاظها 
وتعابيرها . مثال ذلك قولى تعليقاً على قول العروة ( وبلغ صوت 
وقوقة القواد الإنجليز إلى أقاصى المسكونة ) : «الوقوقة فى الأأاصل 


َك" 0 |١01]101‏ 2 الالالالانا 
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أصوات الطير ونباح الكلاب , - وعلى قوها:( لهذا لا ملكين 
إنكترا بدسائء.ها فى قطر إلا عند سكون أهله ) ؛ ١‏ تمكن ) 
أى تبيض وتفرخ من أمكنت القملة أو الحرادة إذا أل 
بيوضها . والمككن بيض الصئبان واحراد ) . 
فلا جرم أن « العروة الوثى » مهدث بين يدى ناشئة العرب 
مناهيج فى الكتابة وأساليب الإنشاء ما كانوا يعهدوثما من قبل 
ونبتٌ إلى وجوب استعال كلات اللغة الفصحى والاستغالة با 
على إيراد المعانى العصرية ومطالب الحياة الاجماعية الحديدة : 
كقونها ( وبنوا قلاعاً من العساكر» مدرعة بلؤام من حراب 
البنادق مسحة نال ت من صنع هنرى مارتن ) و١‏ اللؤام ( 
تلام ريش النبال » فاستعلمتها ( العروة ) فى تلاؤم حراب 
البنادق . 
وقد تضمن العدد الأول مما يحتاج إلى الشرح من فصيح اللغة 
نحو ثلاثين كلمة . وعلى هذا قد تبلغ الكيات الاغوية قف 
أعداد العروة كلها زهاء. خمسمائة كلمة . ومن هذه الكامات 
قوله:*, ( وتاه فيها الكريت وضل المرشد )0 (لم يكن له اثر 
إلإافى ستواشى طوامير الأوهام )؛ (0 ينل من غضاره ما يقوم 
حفظ عتياته ) » ( التعصب لفظ تلوكه الآالسن عيث صار تحاة 
المتكلطق"إلجاً إليه العبى فى تمبتهته » والذملقانى فى تفيبقه ) ؛ 


برسس<>< غ*“ظذا ' 
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( على غوارب أمواج الحوآدثنائمون . تقذفهم كريبة وتتلقفهم | 
ل هل يبعد أن بمتد لياق آنا 
المهدى السودانى إلى الأقطار الإسللامية,الأخرى) ٠‏ واللياق اشعلة ٠‏ 


أخرى ( والكر ببة الداهية العطالى 


النار. ( واشمبرت إنكلترا مخلابة الشرقثين وأتحذه, بالرويغة . 
ولم يكن قصدها من هذه الزغزغة إلا أن يكون السودان فراطة 
لاحن لأسد فيه ) إلى غير ذلك من الألفاظ والتعايل الى بجدر 
اقتباسها وتداولا . 

وقد استعملت العروة كلمة ( النقاط ) حم#نقطةباتمعنى 
المركد السب؟ رى *”مزووط»» أو معو موقع 2 1 تقولون 
البوم » فقالت : ( ومكن الإنكليز من النقاط الك بية ف البحر 
5الطة وقبرص ) ولعل العروة أول من استعمل ( التقطة والنقاط.) 
مبذا المعبى . والأغلاط اللغوية فى العروة قليلة جداً من ذلك 
قوها : ( وينقبون على المصالح الوطنية ) صوابه ( عن المصالح) 
وقد استعملت من | مالا عهد لنا به مثل جمع ( خان ) 
ععبى ملك البرك على ( خوانين ) والمعروف بيننا جمعه على 
( خانات ) . ولعلها إنما حمعته على ( خوانين ) تفادياً من اشتباهه 
حخانات المسافرين . ومن كتاياته الحميلة غير المعهودة قوله : 
(وهو تحت الحناح) أى أن الغرض المطلوب هو فى الكف أو فى 
متناول اليد . ومن معانى الحناح ( الإبط ) كأنه قال إن الشبىء 
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المطلوب تحت الإبط . على أن الحناح يكون بمعنى اليد لكن 
كلمة ( تحت ) تشعر بأن اراد بالحناح الإبط لا اليد . 
وهكنا 'ثرى أن (الرذ) تفسنت مه الكايات الفصيحة 
والتعابير الرشيقة ما شاع على ألسنة الكثاب وأسنة أقلامهم : 
محتذين مثاله » متداولين استعاله . فكائت العروة الوثى وأساليها 
الكاسة أساساً ليضية حديدة فى الإنشاء العرلى وتجديد 
الأسالب الكتابية العر بية . 
أما . المطال: والموضنوعات الاحتّاعية والانتقادية والأخلاقية 
فيددث عن كيرتها وفائدنها ولا رج .. 
وأما الشؤ ونات الساسية. فهى بيت 
ما :الأ )ناض الى أنعثت لاتحلها ( العروة)ء راها تدور 
حول الشنيع على الإنكليز فى أطاعهم » وهيج النفوس عليهم » 
وتأريث اليران الذعن من حواليبم + وما قالنه سل ست سترن 
سنة كأنه ما يقال اليوم . اسمعوا ما قا فى العدة اليل (ولتما 
يق اأر وسبة أن الوقت وقت العملءى أسيا فطلبت الراحة من 
ججة يحدودها الآوربية لتتفرغ لإجراء مقاصدها فى أطراف 
امسا و إن الفزع من هذا الانتقال الفجالى قد ظهر أثره 
فى انيع المخرائد الإنكليزية . ليت الإنكليز صرفوا قوهم ووجهوا 
عز يممهم لبافع_ما 1“ م من اللحطر القزيب » ونم يقعوا ى 


ببث القصبك ؛ وحسا |الخصيد 








"0 
شرك المسألة المصرية ذإن مليكانوا يخافونه من مصر كان وهم 
١‏ صرفاً » فلا طرقوها أوقدوا فتنةام/,كانت تخطر يبال أحد . ثم 
هم بعد ذلك ى عجز عن علا أل الاير ) 
وكانت العروة تتفئن فى أساليلِكٌ التألِب على الإنجليز 
وتصغير شأنهم والتحذير من الوقوع؛ فى حبائلهم حى تلجأ أحياناً 
إلى رواية مثل الأسطورتين التاليتين : 


6 1 
1 


اسطورة 


ذكروا فى أساطير الأولين أن هيكلا عظيا كان خارج مدينة 
اصطخر وربما أوى إليه بعض سراة الليل إذا اشتدت بهم وككثنة 
الظلام . وما أوى إليه أحد إلاغالته المنية » فيأق طلاب أنه 
لقص خبره » فيدخلون الميكل فى ضوء اللهار فيجدونه ميقا . 
م لا مهتدون لسبب موته لسلامة بدنه من كل ما يعهد سبياً 
الموت . واشتهر أمر الميكل بين السابلة والقطان وأخذ كل قاصد 
حذره من المبيت به حبى ضاقت الدنيا برجل فاختار اموت على 
الحياة وصعب عليه انتحار * نفسه بيده فذهب إلى الميكل 


5 
0 
0 
0 


ب ب 
: 
حم 
ددم 
-- 


ا 


* الانتخار فمل لازم فكان الظاهر أن يقول صعب عليه الانتحار أوأن 





يرا 01106.01 اج . الانالالانا 





ينا 

لعله. يصادف» ميتم + فإذا ١‏ #واكهدده وبعال نصحو يدروك 
عاقبة الهلاك فلم يصغ إلمهم «(قالسإنها أتيت لتلك العاقبة . 
وغل بن نصحائه إلى حيث يظئيهل كدر فلما توسط الطيكل 
فاجأته أصراي مزعجة هائلة ٠»‏ كأن حلها عيظما يمذاطبه : ها نحن 
وغلنا لقريق البدئليا» وسحق عظامك 4 فصناتح اليائس :ألا 
فاقدموا فقد سئمت الحياة . 
قرقعة شديدة ؛ وانحل الطلسم » وانشق الحدارأء وتناثرت منه 
ارم والدثائير » وتفتحت أبواب الكنوز. فاطمأن الحائقف_ونائم 
حى أصبح . امي امار وجاء الواقفون على خبره ليحار 
7 وحدوه فرحا مستبشراً بسأهم بعض الأوعية ليحمل ما ولاه 
من الذهب والفضة . فاستخبروه قصته . فبعد البيان علموا أن 
هلاك من هلك إنما كان بالفزع من تلك المزعجات_التى 
0 ها : وبر يطانيا العظمى هيكل عظم يأوى إليه المغرورون 
0 أوحشت نفوسههم ظلات السياسة فتدركهم المنية بمزعجات 
الام دم علك بين خدراا الى لاحر يرة الي © ؤلاااثيات 
11 . لخن ان يسوق اليأس إلى ذلك الشيكل قوى المريرة» 
ماقت احياة نما تكون إلا هنيهة يصعد فبها صوت اليأس فينتقض 


الحدار وينحل هذا الطلسم الأعظم ط 


مم يم كلامة إلا وقد حدثت 


1" جاده . 0110| 2. /لالالالالا 5" 





00 


لفل 2 اخرى 


فالوا. إن زنجيا أسود هائل المنظر غليظ الشفتين 0 
المشفرين جاحظ العيئين » أحر الحدقتين » بشع الوجه 2 أفطس 
الأنف » منكر الصورة» كان تحمل ولداً فى ليلة مظلمة يسبر به 
فى زقاق م نأزقة بغداد.والولد ‏ كلما نظر إليه ‏ يفزع ويكى 
وينتحب ويصيح ويعول . وكلا اشتد به الفذزع ربته الزئجى 
ومسح ظهره » وقال ذا : لا تدك باولذى " إل تعلك 
وأنبسك وحافظك من كل شر. وبعد تكرير هذه الملاطفات من 
الزنجى للصبى قال الصبى : يا سيدى إنما وق وفزعى منلك 
لام الحعة الظلام . وهكذا شأن حكومة إنكلثرا مع المصربين ٠‏ 
كلا اشتدت اللخطوب ء وعظفت المصائب + وزاد الخلل فى 
البلاد المصرية مسحت حكومة بريطانيا على ظهر توفيق باشا 
قوزرائه بيدها الناعمة ( وإتما هى نعومة الثعبان ) وأقبلت على 
الها ى تمنييم بوعودها المروثقة* وتقول هم : لا تحزنوا فإيى 
مفكم ميم ال مصربين مل توفيق ياشا إلى اوزراتة 141 0 
الكاتب منه اسم مفعول فقال 





جب «الرونق الحسن . وقد اشتق 
مرونق أعزاتزي مزخرف . 
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الأهاين يجأرون وينادوظ_إناكتوفنا وجزعنا منك , وراحينا أ 


واطمئناننا بتنحيك عنا وت ركنا وثلألنايي | ه , 


«* ااثثر سس 


هذا موذج من جهد جمال الدي نإلأفغاني) ونشاطه السيابى . 
وهده. هى افانينه اللاية الى كان بوزعها على قرائه ١‏ العروة 


الوئى» وكنت أدرس ٠ض‏ امين ( العروة ) درائلة عبيقُة” وأستوحى 
من خلال سطورها أفكارا وآراء : منبا؟ ماقت تقيله 
( ابيع ) وترضاه . 2 ما كانت تستيكره وتأباه ' وا يرشك 
1 فيه 3-3 ب ديد إليه من مبادئ العروة (باللإشلاح 
دنى ) . وكان رفيق ومؤنسى فى هذا الطريق الوعر الشيقق رشيد 
رضا رعه الله . وما كان يلذنا شىء بققدرما يالذنا أن نعروف ير 
جديدا أو حديثاً مستطرفاً عن مال الدين الأفغانى .. فكان نتم« 
احدنا على الاجر واكان عليه به مفاكهاً مداعياً : ١‏ 
0 الت رفي فى مقدمته لكتانى( ابلحزء الثانى من البينات) : 
١‏ و كبر ما أثر فى أنفسنا وعقولنا وظهر أثره فى إنشائنا لفظاً ومعنى 
جر يدة ( العر وة الوثى ) لحكيمى الشرق ومجددى .نبضته العلمسة 
والادبية والاجماعية والسياسية والدينية والإسلامية . بان افيا 
مها فوحدتى م حياة جديدة . وأطلعت صديى المغرلى 
على تلك الأعداد كدأبنا فى اطلاع كل منا الآخر عل مايستحسته 


لرممء.0مام اله سس ات يا" 





1 
وتراء انين ام طفقت أحث عن بقية الأعداد وأستسخ 
ما أجده منها وينسخ هو أيضاً حى 'كلت: لنا ورسخت اراء 
الحكيمين وأفكارها أومذههما الإصلاحى فى أنفسنا . وقد قال 
إنا هرة أستاذنا الشيخ حسين امسر : إن بيتكا جوامع كثيرة 
أختلاالها حب الننيد حال الدين الأفغانى واتباع أفكاره . فقلنا له: 
بل أخصها تتلمذنا لفضيلتكم وتلقينا كرا اها 
ينعن أن امتعاوة "مسيسيا! مل آفل بنيلدنا /( طرابلش) 
عاد إليبا بعد غيابه عنها فى بلاد الهند سنين متطاولة فأخبرنا 
نه ادمع يمال الدين الأفغاى وأنه يروى عنه أخباراً طريفة . 
فهرعنا إلى محل عمله ودمرنا عليه . وكنا تلح بالاستفسار عن 
حمال الدين ونلهيه أحياناً عن شغله الذى بين يديه . فكان يروك 
نا ما زيرف هن أعماله وأقواله . ويصفه لنا وصف العارف 
به الاقف عل حقيقة ا حرو لأدرف عل الا عب 
أستطلاعنا لأخبار السيد الأفغانى فكان كل من أراد التودد إلينا أو 
إدخال السرور علينا ييئنا خبر عنه . 
أن ذلك أن الشبخ على العمرى المشبور بالصلاح والكرامة 
رحيها تسيإ ذفنا: ف 'الطرايق يوم 'فأطاعنا. عل كتاف جاءه من 
الاستانةا يتوقيع ( مال الدين الخطيب ) وقال لنا : إنه لا يعرف 
أحدا فط#الااثانة مسمى مال الدين إلا السيد الأفغانى يريد 


سايق فى 


ا 


| شاهدته منه » وأروى 
يمال الدين مراراً- وهأنذا أصف ما شاهدته منه 


1 5 : ا وصدت 
ما يليه لله شير آنه بحسن نل اناري 11 يدي 
د تت انه ره 
أن آتى على خلاصة من سيرته لتكون مهيدا بين يدى 
. ا اله 


52 
بذلك مطايبتنا ٠:‏ وإدخال مركي عليئا,.. ,اوكانت مطادة 
الناس من عادته . فإذا الكتات بتوقيع ( مال الدين الخطيب ) . 
وكنا لا نغلم من هو هذا ( انلسطر إلى أوالأفغانى لا يلقب نفسه 
بالحطيب ,ول يشير به , والكتاب لجسن «اللحط جيد الإنشاء . 
وقذ, ظهر . لنا).من ‏ مشايون أن كاتبه قم فتائقة روحية 
أقلقته فهو يلتجى إلى الش: العمرى فى الدعاءالة فيكشن 
أللها عنه. ما هو به فازددنا شكا فى أن يكون الكتاب من السيد 
الأفغانى . تين أخيرا أن صاحب الكتاب دمشى بفاظل من 
آل الخطيب » يتعاطى التيابات الشرعية + وهو أخر ملاح يقس 

الأستاذ ا بلك العطيب الحامى والسياسى المثمور. 
وكثرة اهّامنا بالأفغانى الشيخ عبده والحرص على الاتصاك 
بالوافدين من مصر والاستانة لمعرفة خيرم والتحدتث عا وى 
عمما من آزاء وأفكار قد تكون غير مألوفة » حتى جعل الناس فى 
بعض الأحابيين يقعون فينا ويتقواون علينا .. وكنا له نيار اذيرى 
وذكثر من الحدل والدفاع عن الاين وتعالمها. ».و يعو 

الانتفاع بعلمها ونصحهما , 

عل عل ل و واي لبر ايه 0 
الا هثم برحها إلى الانستانة من أجل الدخول فى بعض 
معاهدها الدينية فكنت 0 واحدة اجتمعت تخلالها 
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9" 
لاك ٠‏ «الإرائيون يقواي إنه إيراف م ومنل إتدلاف فى نرية 
: كبن من أاعجب الامو روادعاها للاستغراين" 01 أن الرجل 
عاش فى عصرنا وبلادنا, واانا بمساعه تقع نجلك مواقم أنصارنا 
مه 6004 امه 3-0 1 ١ ١‏ 1 
والادلة متوفرة لعرفة حفيقة سبه . فالشك ف رجا ١‏ 0 
الشلك ف اكثير من أخعبار ىم 


ا 


أفغان 


0-2" رجال التاريخ الأقدمين ونسبميها ومنان' ء 
2 ا يرافى رعرزن؟ 
0 6 إيرانى ) شرق ااؤول” سنة 5 دز و.جهم 
ان سرع ب متا الرضوع. اليا 
0 0 عشرة من عمره حى ام دراسته للعلوم اختلفة وعغرض 
ايالمه 0١‏ علوم المصرية :يتف |المجار 
0 قرع م 0010000 يوار نم رجع إلى الأفغان 
وتفلد إحدى وكاننيا . ووقع خلاف بين أمراء الأفغان فائى: 
السبيل إلى ( محمد أعظم خات ) كان له بمثاية و 


سه 6 ؟9 ف 2 
5 حمر هرا المقال ا الييثا 9 7 »م 1 2 1 
ْ ف في دتاني شا جرزء ١‏ صفبحة .٠ن ٠‏ فلير أجرعه 


زير دولة . 





الأففان . فهو إذن ١‏ 





00,0 روه أطلي[و جاع ",تباي 


4" 
شايع الإنكليز ( شير على ) فتغلب هذا على محمد أعظم . ومن 
هنا نشأت العداوة بين الإنكليز وحمال الدين واشبرت ححتى قال 
سليم بك العنحورى قى شعر له : ْ 
فكأننى بيكونسفيلد12© زمائه 2 وكأنها من بغضببها الأفغاني 
وأخيراً نغلب ( شير على ) على منافسه فلم يتعرض للسيد بسوه 
لكنه أضمره له .. وأحس السيد بذلك فرحل عن الافغان سلة 
ه ممر بالهند إلى مصر فأقام أربعين وما .. اقال الاستاط 
الشيخ محمد عبده : ( تردد فى الناسا على الأزهر وخالطه كثير 
من الطلبة السوريين وسألوه أن يقرأ "5 شرح الإظهار فقرأه هم 
قَّ بيته ) ل 
ويظهر أنه كان للسوربيين دالة عظيمة على السيدك مد رصى 
أن يقرا لم (الإظهار)(© وعلم اللبهو اقل شأنا من أن يشتغل 
السيد فى نشره وتلقينه الطلاب ءإذ أن الحكمة والفاسفة والسياسة 
العليا ١‏ اك نظره و]3 ١‏ يمه نثره ىا العلرم بين 
مر بدية ياه أكانوا من أهلها ٠!‏ لآ وقد روى بعض الفضات أن 
الشيخ ويل" عبده قال٠‏ و كان السيد. حمال الدين يلى اللىكة 





ند بكو نسفيلد فاءقتددموع8 هو الوزير الإتكليزى السياسى الكبير 
وكاناييد ف أول الأمر دزرائيل () 47م١1-‏ امهام) ْ 

(؟)«الإظهار متن ماس فاغل التعو لمؤلقه (البركوى) اشعهر آمرة 
عند الأترآك المانبين وسكان الولايات العر ببة التابعة لهم فى ذلك العهد ٠‏ 








00 


01 


مريدها وخر مريدها . وينتتراصه أنه يجذب عناطبه إلى ما 


ديك وإن م يكن من أحله «(يهستوأغبطه عل. ذلك 4 2 
ف حالة امجلس الوقت فلا تن لزن ؛ 0 
. لاوقت فلا تتوجه نف .يق لكلام إلا إذا رأثت 01 


محلا قابلا واستعداداً ظاهراً » أه 


م شخص السيد من مصر إلى الاستانة فيسيعهد الصدر عالى 


3 وكان 3 الأفتاق ‏ ( جبة وكساء (تمامة عتجراء ) فعظم 
مره وارتفعت منزلته . واطلق لسانه بسائق من (اطبعه فى وجوب 
الإضلاح والتسجيل به قبل فوانت وقده . ش 
قال امسر بلنت الإنكليرى: و إن سعى العزانين فى < كين ب[ 
حكوهم لف دستورية فى بادئ الأمر قد ينسب |للني) 
من تأثير جمال الدين فقد أقا ل لصتي ارد 017 
1 ) ف عاصمهم بحاروم .ويطك 
0 
ْ وهكذا كان تأثير حمال ادبن فى مهضة مصر أيضاً 4 فقل 
نك ف 1 "الات وال مو ار 
71 خالق هذه اللمضة كما قال بعض خطبائكم ٠»‏ لا أقول 
دلك ولا أدعيه بل لا اتصوره . إنما ص قديمة من عهد 
1 على وعرانى ٠‏ وللسيد :مال الدرين الأفغانى وأتباعه وتلامذه 
ثر كبير فها وهذا حق حب لملا نكس يبور لأنه لا يك 
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عبن حمال ألدين وهو ف الاستانة عضراً فى مجاس المعارف 


الأعلى وألى خطاياً ف حفلة ( دار الفنون ) باللغة التركية الى 
أتفنها بعد ستة أشهر من نز وله الأستانة . فأنكر المشايخ من خطابه 


بعض الاراء . وكان شيخ الإسلام حين فهمى أفتدى متغيراً 
عليه فقام علماء الآستانة وخطباء,مساجدها يردون على حمال الدين 
ويسفهون قوله . وكان يومئذ ى. الاستانة والدى ( مصطى 
ابن أحد المغرلى ) فوضع رسالة ف الرد عليه أيضاً مازالت مخطوطة 
ال 7 
إن الرسالة والنيوة صنعتان تنالان بالا كتساب ) قال فى أخخرها : 
وكان الفزاغ من تببيضها فى ذى الحجة سنة 171 ه . وأكد 
الشيخ مد عبده أن السيد حمال الدين لم يقل هذا ماله البية 
والرسالة» وإنما مشايخ الأتراك تحاملوا. عليه فألصقوا الهمة به وهو 
منها براء . وكان والدى لا يعرف التركية فل يتبين حقيقة الواقع 
يكف فى رسالته ما عرفه من مذذهْب. أهل السنة واسباعة" وما 
١‏ فى هذه المسبألة التى قال فيها صاحب جودرة التوحيد : 


حا ال 0 لا 
وذ رق ف الخير اعلى : 
بل ذاك فضل الله يوتيه أن 
لمن 


يشاء جل الله واهب 


0 ةكد 










رار 

غير ان والدى فى مقييظة ربييته أطال فى التشنيع على السب 
وتعييره بالنهمة الى نسبت #ايموأرجو ألا يكون مؤاخلا 
وار فى نفسه من حسن القصد اوساو بالنية . ٠‏ 

ويظهر أن حادثة ( دار الفئنون )أئريك فى نفس جمال الدين 
تأثيراً يله ضعيف الثقة بالعليا» والاعتّاد عليهم . فتد رووا أن 
السلطان عبد اميد لما أزاد أن يوفد بعثة مذ" علاء الاستانة” 
لنشر الإسلام فى بلاد الانان بناء على وظلب )إمبراط اللا 
واستشار جمال الددين ل يوافقه» وكان هذا فى ييه *الثأنية إلى 
الأستانة كنا سباق لنفيديله رمال للسلطان : ١‏ إن#القلاءنفر وا 
السلعين من الإشلام فأجخير أن يتيروا الكافرين ٠‏ ( أ 
ترسل إلى الإمبراطور هدايا مع كتاب تعدونه فيه بتلبية 201 
م نجتهد ى تخريج طائفة من العلاء يصلحون للدعرة ويد ال 
إلها من بابها المعقول » . 

أدت هذه الحادثة أخيراً (حادثة خطابه فى دار الفنون ) إلى 
خروج السيد من الاستانة مبع د أمظلوماً فنزل مصر لاعلى نية الإقامة 
فيها» غير ان رياض باشا حمله على البقاء ٠‏ وعينت له حكومته 
أبن قرش فى الشير د فأقيل فالا مصر عليه كا سحان ينمل 
فضالا سوريا فى مدة إقامته القصيرة الأول 'وكانا يدرس 
العلوم امختلفة من فاسفة وحيكة وغيرتما فى داره فكان يفكك 
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عن العقول عتقسل الأوهام, برشي من حوله إلى حقائق الإسلام؛ 
فإذا ذ كرت كامة التوحيد مثا الاير إن الناس لو فهموا معناهاً 
لما استعانوا إلا بالله . ولا طلبوا /اللدذا إلإيمن الله . وإذا ذكر 
النصوف قال : د أنا لا أفهم معى لقؤلم الفناء ف الله 
0 الفناء بكون ى خلق الله . ومعى بالفناك فييم تعليمهم 
وتلبييهم إلى وسائل سعادمهم وما فيه خيرم يوكركان يقول : 
١ 1‏ أكبر الخرائد السياسية والعلمية والأدبية فلا هذه البلاد! مع 

أن أهاليها فى حاجة إلى جر يدة أبسط من ذلك كيدان بتليدة 


ع 


تقول 3 اغسلوا أرجلكم اغسلوا أيديكم اغسلوا ثوابكر 31 


وقد نشأ له أمن خراء استراحيه مره وتجديده فى العلم وإلياان ,' 
ونهم الحياة ٠‏ مريدون اكثير ون فدسدهة الشيوخ وذ شي م١‏ 
يعد قراءة الفلسفة من الكفر. ومال إليه العامة . وخاض الي 


اا المصرية . ونبه العرزبين إلى وجوب تنظم حكودتهم 
ساعد هذا كلة عل تدخر ولد الأمور له . وانلديية ٠‏ )وله بايا 
بغضه للإنكليز الذىكان بعلنه ولايخفيه. وانتظم فى سلك الماسونية 
وافشع اله اخجال لماع اعمال الالسياسية | وك لقالات فى 
السياسة تولى غلادستون نفسه الرد علبها ..ووافق ذلك تولية 
(توفيق باشا) للخديوية فلم يطقالصبر على السيل فأخرج من القطر 
المصرى فذهب إلى المند وذلك سئة 1ه . وكان سفره من 


ك 006 ووم ال /الالالاللا 0 إلك 





لا 
السويس فعرض عليه قنصل الإنكليز مبلغاً من امال ثفقة سفر 
فأنى وقال كلمته المأثورة : ١‏ الأسد أينا ذهب لا يعدم فر يسسته ), 
فتكون مدة إقامته الثانية فى مصر ثمانى. سنوات , ثم طادر اليد 
إلى لندن فباريس وهناك اتصل به الشيخ محمد عبده وأصبدرا 
جريدة ( العروة الوثى ) الى وصفنا من برها ما وصفنا فى 
صدر الكلام . وكان إصدارها بتكليق من جمعية (العروة الواى 
المصرية ) . ثم أقفلت يسبب إقفال أبواب اند ومصر والسودان 
فى وجهها . لكن السيد لم يترك الكلام فى السياسة فكيب فى 
الصنحفة البارازسية وبرت له أعالق مع ريئان فى العلم والإسلام : 
وطلبه ( تشرشل ) و ( سالسبورى ) إلى لندن ليسالاه رايه فى 
مهدى السودان . فذهب إلبهما . م رجع إلى باريس . فطابه 
شاه إيران ( ناصر الدين ) فخف إلى طهران فولاه الشاه وزارة 
الحر بية فأحبه الإيرانيوث ومالوا إلى تعالعه . فخافه الشاه وتغير 
اله . وأحس السيد فاستأذنه فى السفر انتجاعاً الصحة . فذهب 
امنا مودكو فبطرسبرج وكان له ىق كل مكان ينزله مريدون 
مشتاقؤدٌ إليه سماعون له عاملون على نشر ارائه . وزار معرض 
بار يس لسنة*4ي/18 م والتتى نمة بالشاه ناصر الدين فلاطفه الشاه 
واطمأن حنال«اللاين إليه . وعاد معه إلى طهران وعادت إليه 
مكانته الأولااف"*” وجعل يبث الروح الدستورية بين أبناتما . 








1 
فعاد الشاه إلى تنكره له لأأحسر السيد بذلك واستأذنه فى زيارة 
( شاه عبد العظم ) وهى بلدتلاعلى عد عشرين كينو مثراً من 
طهران وتبعه ححبوه . واتخذ من "قلاسة"اللكان طريقاً إلى الجهر 
برأيه فى إصلاح الحكومة فلم يطوق#الثلآه صيراً عليه فأرسل قوة 
000 بة إليه فاحتماوه ه من فراش مرضه إل حكوديتركيا . فنزل 


البصرة واتفق أن كان فى البصرة بوط وي عبد ميد كدي 


الرافعى الطرابلدرى 
7 أ السيد الأفذاق وهواق 0 0 لقيال لمر 
( البينات بعنوان جمال الدين أفغانى أم إيرانى ) . ولأ ني7قااشبة 
لذكر نزول السيد البصرة واقتباس شىء من أخباره فيها . /واةأدن 
سنن لافقا وهو فى البصرة حكومة الاستانة فى أن يذدب إل 
السياحة فى داخاية جزيرة العرب 6 يؤذن له م أذنوا له 03 
الذهاب إلى لندن 
غادر البصرة بعد أن بدل وسعه فى تأريث نارالفتن بين الإيرانيين 
والشاه : من ذللك أنه حصل على نسخة هن كتاب ( على بابا ) 
تأليف ( جيمس موريو) فترحمها إلى الفارسية وجعل يبعث 
بفسخ مها إلى إبران ليقرأها الطلاب والنشء اللتديد فيعر فوا 
كيف 0 الأبانت 0 ييا إل الإصلاح 5 

وتعن أن غادر البصرة أقام 3 لذن ا إلى الإنكليز فى 


فر وى بعص الإخوان 


2 م تالت أن جاءت برقية عنعه . وكان 


|2 . نال الالالالا . 
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مجتمعاتهم وأنديتهم . وكان يكتب المقالات الرئالة فى جر يدة 
(ضياء الحافقين ) بتوقيع اكد رو كان معظم اهامه ىكنابائه 
وأحاديثه فى الطعن على الشاه. . وما آلت إليه حالة إبران فى 
عهده .أفكان الشاه يكتب إلى السلطان عبد الحبيل اا 
له منه فوسط السلطان سفيره سم باشا فى أن يقدم حمال الددبين 
إلى الاستانة فل م يفلح سم وأفلح الشيث خ (أبو الهدى ) 
فكتب إلى 5 بفنون من معسول الكلام . فالمدع وشخص 
ال الاستانة ونزك قَْ ( المسافرخانة ) حي اكننن أوافيه 
مع مصاعة من محبيه وريديه . فهو إذن نزل الآسئانة 
تبن : المرة الأولى (سنة/410؟١‏ ه 1810٠١‏ م) والمرة الثانية 
(سنة 1٠8‏ ه 1847 م) وبين المرتين ثلاث وعشرون سنة 
وستأق زيادة تفصيل لأخبار السيد جمال الدين مع شاه إيران . 
وكان السيد مع ( أبى الحدى ) فى أول الأمر على وفاق . وجميل 
3 . وقد شهدنمما يوم يريدان الركوب فى عربة من دار 
ن اذى إلى المابين » فجعل كل منهما يقس م عل رفيقه أن 
39 ف الجهة العرى . وقد 1 ماني 
بالأعات سمأى: من حيلما . والأفغانى لم يكن يكارث 1 
رسمونه. رآ بيار تشريناتاغير أنه قن تكلت ,ذلك لأول 
نز وله الاستانةالواعناة مقام صديقه الحديد (الشيخ أنى الهدى) . 


. ورفيقه يأى 
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على أن ذلك لم يدم طؤالا ب #ذإن كلا من الصديقين رجا 
إلى شنشنته وما ركز فى طبعها(إنَم التخلق يأنى دونه الخلق 
ولذلك عادا فاختلفا بعد التفاهم . وتشايكرا بعد البراجم ا 
أدى! الخال بينبينا أخيراً إلى اللمر#ميلعطار ٠‏ وكان أبوالمد 
ينبز الأفغانى بالمازندرانى . وسمعت شيككنا المشتتتخ حسين الطراباسو 
مؤلف الرسالة الحميدية يقول : إنه كان<اق مجلس الء* 
ألى الهدى بالاستانة فحدث أحد الحلساء عن بعض) علاء أور 
المستشرقين وقال : إن هذا المستشرق عمد إلى امراف" لإانيه آبانا 
بحسب معانيها وموضوعانها فصولا فصولا فجمع فى ”فض ل«الايات 
المتعلقة باليهود مثلا . وفى فصل آخر الايات المتعلقة بالنصياوقق 
وف: فصل آيات الطلاق . آبات الإرث . آيات الحنة 5# 
النار . وهكذا . وروى المحدث هذا اللخبر عن لسان السينا 
الأفغانى . قال وقد استحسن الأفغانى هذا الصنيع من المستشرة 
ولم ينكره . قال شيخنا الحسر فغضب أبو الهدى الصيادى عن 
سماع هذا الحديث عن مال الدين وقال : إن العمل كفر والرذدى 
به كفر . وجعل يشنع على مال الدين . وسمعت أخيراً من 
سد بديع بك المؤيد العظم » ودو من أعرف الناس بأخبار 

الآستانة ريخات" تح العود الحتيدى » 'قاك"* إن 'النتلظان أ 
على السيد الأفغانى برتبة (قاضى عسكر) وأحضرت إليه شاراتها : 





ا 


لخدا 
جبة فضفاض "ملونة . وزيئة الصدر اراس لاطا |00 
السيد بالإرادة السلطانية وطلب منه أن يقوم إلى حييث يلبيس 
هذه التشريفة ألى وقال لارسول : قل أولاى السلطان إن 
جمال الدين يرى أن رتبة العلى أعلى الرتب . و يعضوم برف أن 
حمال أجاب بقوله : و إنه لا يريد أن يكون كاابغل المزركش » 
معرضاً بالسيد الصيادى الذى بلغ من رتب الدولة أعلاها وثال 
من زينة المراتب أثمنها وأغلاها . 





اه 

وبعد وصولى إلى الآستائة بأيام وقبل أن أتصل بالسيد الأأفغائى 
كانت تقع عينى أحياناً على رجل غريب الزى جذاب الملامح 
غتلى” اله إلى قصر. أسمر الاون أسود الشعر . خفيف العارضين 
له ا ا ااائلة إل اشتكبة الانا . ,لبن اللوس عذاء 
الأتراك » جبة سوداء غبر سابغة الطول . وعمامة بيضاء مختلفة 
قُُ تكو يرها عن عمائم علياء الأالة علمت أخيراً أنه هو 
لتك الأفغانى . وجعلت أتبياأ لزيارته . والادمّام بأمر مقابلته 
وقد لحظهامى هذا الاههام بعض معار من التجار السوريين 
فقال * 

و حضرت#بعِض المحالس فى الاستانة فسمعتهم يتحدثون 
عن هذا الذئن قفكره وتعلى من شأنه . ويما ذكروه عنه أنه 


اا ان - ةبد بعشمم ‏ جب ف 2 ا ل ا توي 
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يكثر من التردد على مثيه (الكاغد خانه ) وهناك طائفة مآلا مثل قوله : ( يا الناس .إن الرب واحد والآب واححد ) , 
الغجر * منتبذين فى. ناحيقة منه ميعيشيون تحت أكوا: 
لمعهودة وأن الشيخ جمال الديّتلإنماتكي هؤلاء الفجر ويلم 
كلا زار ذلك المتنزه يكلمهم ويضغياا إلى حديهم » . ذ 
له : إن السيد حمال الدين على "ما ييظهر#/ بيد فى حدر 
هؤلاء القوم ما يسليه ١‏ لاسرى عنه “ججيلق النصب 1١‏ 
اها ١‏ فلم يعجب التاججر قولى وبى مصرا را على استنكار ما كاذ 
يفعله حمال الدين من غشيان هذه الأكواخ ومحادثة أقلها وأن هل 
يضع منه ع وغخط من قدره . فقلت له لك طبع السيله الأأفخاذ 


وأن العقلية الفلسفية لست كالعقلية التجارية ؛ إن نفس 
الفيلسوف يلذها أن تغوص ى أعمق طباع البثير وأناى أسرار 

حيا م على اختلااف طبقاهم 1 ودؤلاء الغجر طبقة من الغاس 
لد | حياة خاصة ونمتاز بعقلية غر ببة . واروي هم 3 الأغباز 
ونوادر القصص ما يسلى اليك حمال الديل . وشغله قاياذ عن 
الحد الذى يعانيه ف مقاومة الملوك المستبدين 1 وممادلة البلداء 
من العياء والعظاء . 

والأفغانى فى تحدثه إلى الغجر وتنزله إلى مجاملتهم وتأنيسسهم 
يشبه ما حكى لنا عنه وهو ى القاهرة : أخيره مر يدوه الحر يصون 
عل تفكببهه وتسليته ٠‏ أن فتاة أوربية لها ( مشرب ) فى حى 

الأزبكية تسى فيه البيرة بيدها وأنها غاية فى ابخيال والذكاء 
والأدب . فقال للم حمال الدين : هيوا بنا إابها . 


مشتق 


مشتق من طباع الفلاسفة » فهو يرفه عن نفسه بمحادثة الغجر 
وربما تعود ذلك ليتوسل إلى إكرامهم وارضح لم بالحفية 
وجعلهم يشعر ون بشىء من راحة الحياة واون من أأوامها الضا 
وأنهم غير مذسيين من إخواتهم البثمر ذوى اارغد والعز والساطان 
والسيد فى بلاده الأفغان على مقر بة من بلاد الهند وقد ألم : 
المرة بعد المرة ورأى بعينيه نظام الطبقات السائد فيها وشناعة 
ومبلغ تحطه .من كرامة الحنس البشرى » فهو تأ نيسه لأوا 
المحدودين © اللدكردق الحظ كأنه 7 شر بعة الأخوة الإنسانية 
التى علم با الإسلام وجهر با النى عليه الصلاة والسلام ؤ 


# ويسمون أيضاً النور والمطاربة ويسميهم الأتراك جتكانه 


وقتاأعرف من أمر السيد أنه ما كان يتعاطى محرماً . وراوفى 
مارم يقل إنه شرب البيرة عند الفتاة . على أن بعضمهم رخص 
الببر 0503 يط من غير عطزن لشي المكمى را اماه 
منها لا يسكرو ها قالوا ) . 

دخل السبيا الأققانى ورفاقه على الفتاة وإذا هى 15 وصفوها 


لل 117 
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5 
حمالا وذ كاء فأشار .إلبيه* يعض رفاق السيد' متوها عقامة 
فأقبات عليه بالتانيس ”3 رينوهم 00 . وأقبل 0 ا 
بالبحث والتفتيش عن عبليل<خنسي . وأسرار حيانها ' 
التفت إلى رفاقه قائلا : أتريدون أن« أبكبا كم ْ ااا و 
عجبوا لقوله : 0 فالتفت إلها جقال «طممعناه ‏ + ف رأ 
من جمالك وذكائك وحسن أددك ما الويت<اتليه وعلاء را 


ميا سا ا 

قصدت إلى زيارة السيد الأفغانى فى (المسافرخانة) حيث كان 
لديه طائفة من أهل الفضل والآدب . أذكر منهم الفاضلين 
السلاوى وإبرهم أده عسي أدياء العودب فى مع 0 قْ 
العيهد ا مدميدى . ومن اشهر المرددين على السك وميك الشيخ 
(اعبد |( بيك برهم الرحالة المسلي الرودبى . وكان السيد نحخصه 
الى الت عليا أن تلض أقدى درحات الدعاة” واخخد والشمبرة ! 00 برعايته وعطفه . ولم أكد اخذ كا فل علي جين اإسااى 
وكثيراهن وصيفات المضصور لسن عا بعص مأ انظ السك عن تفدى / فاننسيت إليه يلد كرا بلدى وأسرنا والى 
اماك وعقل . وذ كاء وتبل . آسف جد على شبابؤقر ان .) أخذك العلل عن شيخى الشيخ حسين ابلسر. فأئنى السيلم على 
أن يبتذلا فى هذه الحانة البى يؤمها أحياناً أشرار الناس وأواناشيم “ الشيخ وقال إنه قرأ مؤلفه ( الرسالة الحميدية ) ه.ذ كان السيد 
ل البضرة " (الرسالة الوميدية 07 آليت فها شيشا الحان 










رين وتسمعيل منهم ما جر ح ‏ كرامتاك . ويؤذق أدباقح 
وسمو تر بيتك . وأعلال اليك فى هذا ونحوه والتفت الرفاق 5 
الفتاة ذإذا ه مره خاشعة تنحدر دموعها على وجنتها ف 
رن البكاء شنتها.. عندها قال رفاق السيد للد 7021١‏ 
]ا ايا أساون 111 وتطري ا أن الى ولبلا ء' 
فال شم تر ندفن أن أبدل بكاءها | فسجكا ,ا يسن ”ا ا الحاج شزحكك كبير القرناء . ول انا التقيا قبلن) دالك , 
قالوا فعل . فالتفت إليها وكلمها كلاماً فيه فكاهة ودعابة فعادس )| فأثى الأفغانيعلى الشيخ وعلى رسالته الحميدية الى قرأها هذ 
إلى المرح والانبساط . كان ف البشري لكيه انتقد ( جريدة طرابلس ) وكانت أنعنت 


ألحقية ‏ الدين الإسلاى وحقيقته. . رذ على طوائف المتكرين ' 
له ...وقد أطال النفسس رمه الله فى الرد على الددر بين والداروينيين 
اضلد»؟ وقد سمعط من لفظ شيس المشار إليه رحمه الله أنه 
مل 0167 قن الاستانة اجتمع , السد حال الدين فالات دائرة 


١ | 1 7‏ / | 
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حديئاً ٠‏ (سنة 9٠١‏ ليه) .إروكان صاحبها ومديرها | 
وجبباً عصاميا من وجهاء إيلتدى » وكانت جريدته أخياً 
هم صاحبها قبل كل شى عببروائجها واستمارها ورضى | 

ّ . وقد حفظ صفحتها الأول الشيخنا الحسرالذى كان السو 
فى سماح الحكومة بإصدارها فى طرايلس ييفكان الشيخ , 
الافتتاحيات المسهبة فى الدين والأخلاق والاجماغ بتوقيع ا 
فال السيد الأفغانى لشيخنا الحسر رحمهما اللا ما هذا يا أستاذ 
إن جريدتكم (طرابلس) جمعت بين الكفروالإعاناة أقرً 
صفحتها الأول الحض على الفضياة والخبر ومكارام الأخلا 
وف باق الصفحات ضروباً من القلق والنفاق (وهذا ,الصنيع مز 
أبعد ما يكون عن طبع الأفغانى ). قال شيخناا سر : فاععنرت 
عن مدير الخريدة بطبيعة الوقت . وأن الجر يدة لا تعيش,ؤ 
بلاد مثل بلادنا مالم تتش إدارما على هذه الطريقمة ,/ 
اللين والرفق ويجاملة الحكام . قال فلم يقبل الأفغانى هذا العذر 
قال شيخنا : ورجوت الأفغانى أن بخفض صررته فى حدي 
معى كيلا يشعر رجال الابين أننى صحانى أكتب فى 
الأخبار . فامتعض الأفغانى وقال : ولاذا يا أستاذ تحاذر هذا وتأء 
الانتساب إلى الصحافة ؟ الصحافة عمل شريف بأنا صحاق 
وكان لى فى باريس جريدة أكتب فبها . وقد أراد بها ( العروة 


















4 
يف 2 ب اليه باعتلاف الينات. 
الوثى ) فجعل شيخنا امسر بمج عليه دق ظ 6 
وتباين اطوار اليلاد 1 وان مثله ز(اى مثل شيخنا لحسر) 5 
انتسابه إلى عار الدين يزرى به فى نظرالناس الاشتغال بالصحافة. 
فلم يقبل الأفغانى عذره هذا بالطبع . 
قل :. وقد أيد: رأى اشيخنا الحس راق الصنحافة' ومنزلنها 
يومئذ ما كان بعد ذلك من الشيخ (أف خطوة ) القاخبى الة 
٠ | 1‏ , رس إلى : 2 5 
المصرى الكبير الذى فصل ف ( مسالة الز وجية ) 0 1 
الصحاق لب مس كفنا ا للشريفات . فقامت قيافة رجال الصحافة 
و ِ مشر ا 
المصرية يومئل وأوسعوا القاذى أوما « وحكه امبؤليجارا 5 
ومهما يكن فتقد كان صنيعه مؤيداً للجسر على الافغانى 
تأبيداً لا يقول به الكثير ون » ن الأفاضل . 
وقد كان شيخى ال حر مصلحاً دينِدًا دفية | النطرا كك مع 
هذا بى 2 حياته عافظاً عمطظاً شديك الحذر , واهم 


ما استفدناه من طريقته بى الإصلاح 0 تلخيصه مما وقع 
9 ف زهمن الحداثة وطاب العاى ؛ 


ذلا أننى بعد أن تلقيت من دراستى على والدى الاست.لام 
لمك -طااتجاء فى الكتب الموروثة عن أسيلافنا الماضين » والتصاديق 
بنصوضقه] من دون تردد ولا ارتياب ؛ بايث فاقتبست من شيخنا 
المسر تغاليم وها شىء دكن حرية النقك 1 


وانطللاق الفكر : وقك 


١ 
"1 
| 
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تعلمنا أن النصوص الديئيّة المووزوثة فيها الغث وفيها السمين . 
وأن بينها ما هو غير صصحيح ولإ“#عقول ولا منطبق عل القرآن 
ولا السنة النبوية الصحيحة » فيجب الاثنباه إليه . والتنبيه عليه . 
والتحذير منه وتمييز غثه منسمينه . وحقه من لاطله . ولتمييز الحق 


من الباطل فى نقل الأخبار طريقتان”؟" (1) التدقيق فى سند أ 


احير وروايته . (5) تدقيقالنظر فى إمكانية والخر وتلام إمكانيته 
وهذا ما قرره الفياسوف العربى ابن خخلدونقالكتاب الأول 
من مقدمته الذى محيث فيه ء الممران د لايس ما افنظنه : 

« وكحيص احبر ]نما هو ععرفة طبائع العمران .وهو سن 2 
وأوثقها فى تمحيص الأخبار . وتمييز صدقها من كذبها « 
سابق عل المخيض بتعديل الرواة 
الرواة حى بعل .أن ذلك الخبر فى نفسه ممكن أو ممتنع . وأما 
إذا كان اللخجير مستحياد فلا فائدة للنظر فى تعديل الرواة 
وتجر بحهم . ) اه 

فكأن شيخنا الحسر رحمه الله فى دروسه إنما يشرح لنا ما قاله 
ابن خلدون فى نظريته .. وقد علمنا بأن ندقق الجبر . ونعمق 
النظر : فليس كل نص يقبل . سواء أعقل أم لم يعقل . بلنزن 
كل دلت كران القران والسنة وطبائع العمران ( الله الذدى أنزل 
الكتاب بالحق والميزان ) » نما كان والد رحمه الله سبب تر بيته 


الآك . "7 


٠‏ ولا يرجع إلى - أ 





47 
الأزهرية لاايسمح لى فى أن أنحو هذا النحو فى النظر والتدقيق 
وإعمال الفكر فى التفريق ببن النصوص الدينية . 
غير أى لما اتصلت بالسيد الأفغانى وأنعمت النظر فى دراسة . 
تعالعه انتقات فى حياتقى الفكرية إلى الدور الثالث أو الطورالثالث 
59 أن نفهم النص الدينى فهماً صححيحاً : مراعى فيه قرانين اللقة 
وقواعد بلاغتها . ونستوثق من مطابقة النص للكتاب والسنة 8 
نجرأ على التص ريح يما فهمناه من النصسواء أوافق رأى غيرنا أم لا. 
وقد اقتبسنا هذه الظريقة فى الفهم من أقوال السيد الأفغااى 
وتعالعه المروية والمبثوثة فى (العروة الوثق) أولا ثم فى سائر ما علق 
بكفنا هق كتاباتة وكتابات تلميذه الشيخ محمد عبده ثانياً . 
فالأساى الذى بى عليه 'الإصلاح 0 ور 
نصوص الدين والحرص على فهمها فهمآً حرا . مستنداً إلى 
قواعد ٠اللغة‏ العر بية وقوانين بلاغما . م 7 ق الدعوة إلى 
الضحيح المعقول من تلك النصوص «التعالم واطراح لباطل 
التقيل عابها ؛ والجهر بذلك كله فن دون حمجمة فى قول . أو 
فيفل صضرك . 
قال «السيد الأفغانى لحاسائه وقد سكل عن رحلاته إلى لندن 
إنه ذهب إلا ثلاث مرات كان يقصد ق إحداها باريس 
فأم بان نِإِلَام خفيفة لم تتجاوز خمسة عشر يوماً . قال وقد 


ا يقد 3 4 


48 
اتفق لى فبها أن إنكلترا أرادت* أن أكون فى الوفد الذى عزمت 
على إيفاده إلى الثائر فى السودان [ هنك أجل المتمهدى ) بقصد 
0 مر الصلح ؛ وكانت يثورتة الشغل الشاغل لإنكلترا 
فى ذلك الحين لانم اللا 1 وقد ريال نف ار خليه 
00 إلى الشووان :لا أثه انفتح أمام عي هى_الطويق إلى خدمة 

المسألة المصرية . ومعا لله أسباب إنقاذها” من سلطة"الإنكايز- 
لوثم ذلك لكنه م يم سبب موت المتمهدى . 
أما المرة الثالثة الى نزل فيها السيد الأفغانى ( لندين) فقد 
كان الغرض منها مقاومة ناصر الدين شاه . بعد ما كانييفلة سوء 
معاملته للسيد وهو مريض فى ( شاه عبد العظم ) وإبعاده إلى 


الخدود التركية كما أمر . وكان السيد إذا ذكر شاه إيزافم 


طعن عليه طعناً قبيحاً . ولا يألونى تعديد مثالبه واللهكم به ؛ 


والزرا بية عليه . وأخخذ فى لدان وسعى : فى إلقاء النفرة بيئه وبين 


إتكلرا . قال : (لأن الشاء الما وتجبر وبالغ فى الكبر والعتو 
وسب الأشراف والأولياء 0 وزارته لوزير شاب جاهل عات 
ظالم فخرب بلاد إيران . وم غ#رئه على فعله هذا إلا استناده 
إلى إنكلترا , 'فإذا. أغلنت. إتكلترا ألا لا قوير فى أعباله 
المنكرة هذه سلمت إيران . وعاد إليها الأمن والأمان » . 

فكان جل ما يرى إليه السيد فى نزوله ( لندن) هو أن 


واطمع.مهامالة نس در 





غ: 
فرظ قلب إنكلترا على الشاه ووزيره الشاب . وقد بلغ أمنيته 
هذه بواسطه ال فى الصحف والأحاديث عن الشاه 
فى المحافل حتّى صغر الشاه فى تفؤس الإنكليز . وحقر ى 
أعينهم . وهان قدره علييم . 

0 بحف هذا على الشاه فكبر عليه وتعاظمه وأقلق راحته . 
فا يفكر فى طريق الخلاص هن السيد وإخراجه من 
( لندن ) رأت حكومته أولا أن ترسل كتاباً إلى السيد بواسطة 
سفيرها تستعطفه وتقسم عليه يجده المصطى ( ص) أن يقلع 
عن مقاومة الشاه ويكف عن الطعن عليه والوقيعة فيه . وعرضت 
عليه أن يطلب فى مقابل ذلك ما يشاء ويتمنى فأجابهم السيد 
ولا أتممى إلا أن تزهق روح الشاهويشق بطنه . ويوضع ىف 
القبور) . ْ 
كل هذا سمعته من فم شيخنا الأفغانى الذى كان يرويه 
بطلاقة لسان وتوقد جنات . 
لا كان أجوده بالأحاديث وقص الأخبار على جاسائه فقد 
كات لل«تبخل عليهم بجوا ب . ولا يعييه خطاب . 
هدافم يتعلق بالود من لاقورا: أما لين المطايبة وإرسال 
النكتة فييطاا وض لا بدا عن التغريد أطياره. ولا تألو ى 
شرالعري ايوم ركنت أتخيل قبل اجماعى نشينخنا الآفغاى 


املك 00 





وه 


د لام». نام كااج. للالنالنا ا 


0 
وكثرة ما وصفوه لنا بالفلسفة"زالكيكمة أننى سأراه عابس الوجه 
مهيب السدءت شديد الإطراقةا قلا “الكلام ةا سكل إجاب 
بالإجاز ووذ كلدب كا تورد اداه ىر والألغاز ان أوانك 
لين وسمون أنفسهم فلاسفة 3 متفلسةين! ويغمضون فى يقولون 
أو يكتبون . فلا يشهم ما يعئنون ويقصدون . 
أما فيلسوفنا ( الأفغاق ) نما كنا نراق إلإه اشرق الوجه. 
منبسط الأسارير . جذاب لخظ المقاتين . تبرق يناه دو يحدث 
مما يسأل عنه . وتنفرج شفتاه عن ابتسامة لطبئة" جين( مياعه 


النوادز قن تخلسائه . لهذا أحبه مر يدوه . :وكثر ز وارهة تاك 


ف الناس أعيارة . 
روى الأستاذ عباس 


الرؤى والأحلام بنجاح الوفد قَْ الانتتخابات النيابية . فقال 
سعد : وماذا عليه ؟ إن أخفقنا معششر الوفد بين لم نن له وجهاً . 
وإن نجحنا جاءنا يطلب البشارة . ثم تابع سعد حديثه حاكياً 
حكاية 0 1 الدين 0 كا 0 سفينة 3 
7 4 والنساء 9 ألقاويت + ف السفيثة 58 ربوك 
ومبلعون حي كد م أشل الوكلا أن سفيامهم لد تغرق 






محمود العقاد فى بعض كلامه على 
سعد باشا زغاول ؛ وقد بشره ( أى بشر سعداً ) يوماً أحد أصمارث ‏ 


ه١‎ 


فى نلك المقرة ويقم ألم أن لناجية ايلا مراء: . ا 
وكان الوم يظنون فى القداسة مد إرواى بالامة ا خضراء 
فيحسبوننى من دراويش الهند الذ ْن يكشفون الغيوب .و يطلعون 
على أسرا المستقبل.والمسألة بعد مسألة حسابية :إن غرقت السفينة 
م أجد منهم من يكذبنى . وإن سلمت ظفرت بالقداسة من 
أقرف ا سيل “ديل هرهز يزو رنكنة عن رخلين فال اأخدها 
لصاحبه يعظه وينصح له :يا أخى لماذا لا تصلى ؟ الصلاة فضلها 
كذا ومكانها من العبادات كذا وكذا . صل أر بعين يوماً فقط 
وانظر إذا كان بمكنك يعدها أن تثرك الصلاة ؟ فأجابه صاحبه 
وأنت يا أخبى اترك الصلاة أربعين يوماً ثم انظر إذا كان بمكنك 
بعدها أن تعود إليها . نضحك جلساء السيد هذه النكتة الدالة على 
حبث هذا التارك للصلاة وعاجتته فبها بباطلالقول وزور الكلام. 
قال لنا السيد + مر بالمند. سغير أزقيلته حكويلة الآمر ييكبة إلي 
بلاد الماك م ما لبث وهوق الحند أن اجتمع بالمسلكين وا كير 
الّيخالطتهم والْرس بهم فال قلبه إلى الإسلام فأسلم؛ #يخاول 
أن تقال الإسلام إلى بلاده ويذنشره بين الأمر يكيين وأخير وه 
عكافة التهد من العرفان والمقدرة» وأنه يقم فق الاستانة ؛)فكتب 
السفير تان إلى البرنس ( فاضل باشا المضرى ) يحبره فيه 
بعزمه عل أنه #الإسلام ى أمريكا . وفى طيه كتاب آخر منه إلى 


ه١‎ 

59 جمال الدين يطلبظقة فيه أن ينبي للرحيل معه إلى أمر يكا. 
وشرح له قصده من هذه الرحلة»وكتب كتاياً ثالثا إلى الجمعية 
الإسلامية فى ليفر بول رم يغرضه أأبضاً فأرسل رئيس هذه 
1 (عبد الله ولم ) كتابا لز تأكيل باشا) وى مليه 
كيان إلى السيد حضه فيه على تلبية االتقير ل يشخص السيد 
أولك 0 ف ليفر بول ) فيؤلفوا بعثة دينية لإسلامية#يثولى السيد 

رئاسما م! ويصحبوه برجال من عنده م يثقون بكقابيع قتقدرهم . 
فلم يسع ( فاضل باشا ) إلا أن 0 هذه الرسائقعِلِقْ البيلطان 
عبد اميد فلم يسمح السلطان بذاك هين بتلك#الحودرة أن 
تخرج من صدفتها الخديدة . ولا أذكر ما إذا كان السيد هؤالك2) 
نطق بتلك العبارة ( أى ضما بتلك الحودرة إلخ . ٠‏ . ) أو 
من | مَقولى واحودرة هو حمال الدين . وصدفته الحديدة دى 
الاستانة ا دعاه السلطان إلمها . وأنزله عل الرتحب. فا 
لير يح زميله شاه إيران من حملاته كنا وصفنا انفاً. وكيف١‏ سمح 
السلطان للسيد بالسفر إلى مل يكا فشر ثم ل أخبار الاستانة 
وعج اشاس و جره ما يزعج السلطا ان.ويقلق راحته ٠‏ ومن رأى 
العبرة فى غيره ال . وقد جعل عبد الله نديم المصرى دعوة 

السلطان للسيد ,الأفغانى. إلى الاالثئائة. منقبة من .مناقب السلطان 
فال : وساح 0 أى السيد ) فى الأقطار . وخالط الام .. وداخل 


2 . الالثالالا. . 





وان 


السياسيين . ودرس التاريخ |الحاضر والماخى وامقك ‏ باعه "ف 
العقليات . فأصبح أمة واحدة بين ذوى الفضل . وهذا الذى 
دعا مولانا 000 الأعظم لاستدعائه إلى عاصمته . وإدخاله 
فى لفيف العلياء اللحاص بمجاسه العالى . فد أهلته المعاوف 
والتجارب «الخالطة العامة لمسامرة الملوك والنظر فى السياسات 
وهذا كله من فضل السيد الأعظم ا 
وسئل السيد عن زأبه ف ( عبد اليه وام( الإنكليزى الذى 
كان أسلم ق ذلك العهد أل حمعيته المل كورة وتما إذا كان 
اجتح به ؟ فاني السيد عليه . وقال إنه على هدى من أمره 
قال ولاكنت فى لندن أرسل ( عبد الله ويم ) إلى كتاباً يدعونى 
إليه فى ( ليفر بول ) وحاولت إحابة طلبه غير أن دعوة 
السلطان إياى إلى الاستانة حالت دون ذهالى إل ليه ابول 
قال السيد : واستأذنت يوماً على السلطان فعينوا لى يوم 
الحميس للمقابلة . وجئت يوم اللخميس فقالوا لى قعال يوم 
الإثنين . وتكرر هذا منهم .. فقلت للحاج على بك ( رئيس 
الزثاء): إننى لا أجىء إليكم من بعد اليوم . ثم اجتمع بالسلطان 
قالدهالتيت على جلالته : إذ كان محبا للدين . عاملا على 
:قال : وطالت المذاكرة يشان إيفادى إلى أمريكا حسب 
0 -_. للريكن الآنف الذكر. وكاد يتم الأمر. ثم عدلوا 
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عيية وارأوا أن الأصلح أن" الوجاض يي إلى اانا قوم م 0 
ببعض الأعراض السياسية اليج ممصالح الوا العلية 06 
ضربوا صفحاً عن كل ذللك وقالازله الاالطان أرل أن أجعل ١‏ 
وطنك الاستانة إذ لم يكن للك وطن 

اسن ان السلطان كان حشى شر ة اليبيد ويحاذر صولته 0 

انف ٠‏ فهو ينفضل أن يبى محبوساً فى التفض . ز 

00 أن السلطان ير بد أن بجعل الاستانة وطناً السيد فهو قول 
ا محصل .له فى نظر السيد لآن الإسلام بطبيعت739 يالثاادد 
م مهما انسعت رقعبها . وترامت. أطرافها ٠‏ ند كل 


.24 ا 1" , ع 
00 و لض» ا وطناً 10 الذى 1 . فأهلها الوه ْ 
ْةآ آذآ 
فله أن يشعفل بسياسمها 


١‏ . و دتمل حكامها 
بالا ر بال معروف والممى 


عن المثاثر فهيا 09لا ما كان ٠‏ مال 
عاشبا ؛ تقد كان أفغاني ف الافغان: 
إيرانيا فى !: براك هنديًا ف اند ٠‏ الاين - الاك مص 
تركينا فى بلاد لد له فاقان ل إدا سئل السيد عن وطنه حاب : 
ليس الى وطن عا ندل وله 


للا 9 ل 


الل طول -حما نه الى 


يم المسلدين »؛ يشير ههذا 
أوطا: بم مادام انك مسيطر ون عليهم : 
0 الأففاق' كان فى حيا ته ودولاته فى بلاد الإسلام 








له 






ا حكومته . ويعنيه من أمرها ما يعبى سكانها أتفسع ١‏ 
١‏ 00 و 0 





حمرمء., )0 دروعه أطي1[وطاعء 2" توكو 


رمز قائماً بنفسه إلى وحدة المالك الإسلامية . وأن سكانها شعب 
ولخد ,نين ف وطن اسن ١‏ رالا كان ا كس غرض ‏ تسعى 
إلنه هو إقامة حكومة إسلامية قوية ينضوى إلى رايسها جميع 
عد اإصلدام” هذا كان همه اكير . وهدفه الأعظم . لكنه 
و[أسفاه لم جد م ن ينقطع إأيه اخجلهة غرضه من المريدين 
به سوى الشيخ مد عبده . على أن .هذا شغر 'أخخيراً بصعوبة 
اله وأوجبا. خيففة .من اتلحيبة فيه قبل حاول ونه المقدر له ؛ 
فكان. رشير عل خا الدين وما فى بار يس الام الفتبيحافة 
وهجر السياسة. إل الانقط ١‏ للعلى والدرس والتعليم في ماءارس 
ينوس 1 كان شرك له حال ادر ؟ امبكقت 
ألت فل , وكان المتنى نظر إلى السيد الافغانى بعين الغخضب 
مل 0018 0: 


. ومعاهد يؤسسوما 


أم | الشىء «اليالى كا| ْ 
بايق. عد كنا واظارد 
المشاعد 


وال الأفناق كان الوم بخيا فبرى ما وفق إليه زجماء 
لوا هذه ( الجامعة الء 16 فسا بعص 


العرب «ألخيراً من 
١‏ من أمر 0 . 


ما كأن ايهو السيد إليه. و حرص عليه 


١‏ 51 11 ال | له 
ا 5 9 نل لشفب كار 00" 4 7" وى "ااال يالل الرسنك 100 كت 0 











5ه 
لا جرم أن ف وحدة العرب وقؤتهم قوة للإسلام فى جميع بلاد 
الإسلام ٠‏ ولاسيا إذا عرفت رجالا اخامعة كيف يبخلصون فى 
اخول . ويتفقون فى الاتجاه . ويطبقون أعماهم وقرارات 
اسم علي تواميش مدنية هذا العصلرويفيكون مساعيهم فى 
قواف من أهله . ودذهاء ساسته ٠‏ وم فلولون .إن شاء ألله . 
وعرض فى مجلس السيذ اذ كر لير زا بائر . فإكل الول عنه .. 
فحكى لنا ملخص ما عرفه من أمره . ومبتد! خيره قدا : 
إن هذا الرجل تعلم فى مدارس الحند الإنكايزية "الو دكار 
فتنصر !١‏ وين مير زا يوحنا,.. م ان تر انا اشير ليهو 
الإتكلينى . واجتمع به السيد حمال الدين فى فرضة بوشياى 
إيران عندما كانت العساكر الإنكليزية تحتل تلك الأنحاء 
احتلالا عسكريا . وكا ميرزا شاعراً فى اللغة الإنكليزية 
والفارسية . عارفاً نالعر ببة. ٠.‏ وان يقول الأشعار ,يو ها 
صاحب الرسالة . وكان مسلمو تلك الحهات لا يقدرون على 
معارضته خشية شره وسطوة الإنكليز. ثم جعل يتردد على السنيد 
من وقت إلى آخر . فكان السيد يعارضه فى سوء ما يقول . وكان 
عرالايد يومثل عشرين سنة . وكان ذلك أثناء عودتة من اللسجان 
إلى وطنه الأفغان ..فكان مير زا يرد على السي د كلامه مسبيناً به . 
فامتعض السيد يوم وقال له : أنمهالك أن تأتى دارى بعد اليوم ٠‏ فلم 


م.1100 الت الاللالقا 000000000 


/اعه 


يكترث مير زا لقوله . وثابر على ا محىء . و ببى على عادته من التفوه 
بم . فهيأً السيك ,زمرة من شجعان الآفذان وجهزهعم 
بالهراوى الضخمة . حتى إذا صدر منه ما ضاق صدر السيد 
عنة قام إليه ولطمه على وجهه بملء يده . ثم أشار إلى رجاله فهبوا 
إليه وبطحوه وانهالوا عليه بالهراوى ضرباً وديعاً <تى سال الدم من 
فه ومنخريه واستغاث بجدى السيد ( الننى والوسين ) فتركه 
السيد وذهب حبواً إلى الإنكليز . فلامه دؤلاء وقالوا له : أنت 
امخطىء فى مجادلتك قوماً خرجت من دينهم . وكان انيد 
أمر رجاله الأفغانيين أنهم إذا رأوا ميرزا فى حيهم يقتلونه . فرأوه 
يومآً مطلا برأسه من دار بعض القساوسة فعرفوه وأراغوا باب 
الدار وراموا فتحه فامتنع عليهم. فعزموا على حرق الدار . واحضروا 
النار » ولولا أن القسيس نزل إليهم من الدار مقدما بالإنجيل 
على أن ميرزا لا يأتبهم بعد الآن لأحرقوه . م ضرب الددر 
ضرباته وإذا السيد حمال الدين فى باريس فجعل يسالعن المير زا 
كنا ولاأحد خبره غنه .“فى بعض الأيام جاءهكتاب فضه . 
وإذا دو بتوقيع ميرزا باقر . وقك افتئح كتابه بالصلاة والسلام 
عل ,الى حنيفاً مسلماً . ثم اجتمعا وتصافيا . وكان السيد يرسله 
مع الشييغ_ومد عبده إلى باريس لير جم بينه وبين رجال 
السياسة «افأرستله مرة معه لمذاكرة السياسيين بشأن ( مالية مصر) 
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فجعل ميرزا فى أثناء اللرحها تع راع للمسائل الإسلامية وبيان 
مزايا الإسلام والدعوة إليه . وكآنيظةاوأبه . فكان الشبخعبده 
يقول له مبتسها : خل الدعوة لوقستآخر#يومكان آخر . نحن 
اليوم مشتغلون عسائل مالية مصر وغيرهايمزة! الشئون لانى مسائل 
الدين والدعوة إليه . وميرزا لا يصغى 0 زطاتاكييه . ولا يرجع 
عن اللهج بدعوته . وكان يطبع نشرات عو #! .إلى الإسلام 
ويقف على أبواب الكنائس ويدسها فى أيدى«الداجاين 
والخارجين من أغنياء ومعدمين . وقد نظم بعضع«الإإبرانينق 
قصيدة باللغة ١‏ .ارسية مدح بها فيكةوريا ملكة الإنكلي وكلقتوا 
رزا باقر تر جمتها إلى الإنكليزية فرحمها شعراً 00 عليه 
كاف عليها مبلغ حسمائة جنيه فأعرض مستنكفاً . 
لا أريد مكافأة عليها إلا الحلاء عن مصر ا لين 
وكان رحمه ابه ا لا غلك قوت ومه .. 

هذا ها سمعناه من في حمال الدين عن ميرزا باقر رحمه الله 
ول خم حياته الحديدة بنشر مزايا الإسلام | والدفا عنه والدعوة 
إلية والكتابة هناقيه والمقان رنة بينه وبين الآديان الأخرى 1 
على مص ماكان يفعل كل هن لللاحبيه الديد الأاففاق والشيخ 


غبادة 57 أشن اغتتاطتا أن ن يقوم فينا عدة رجال كجالالدين 


لأجمال الدين. واد ٠.‏ اواكان الشيخ محمد عبده وعمه. انلها يأسف 


إرمامه. .2/0100 . الاللاننا ال 





64 
وبحوقل مذ يسمعهم يقولون له : إنه لا يوجد ف المسلمين غيره . 
ويقول لم : 0 ا د يقفلى 1 كم اع أن يكون قف 
المسلمين كثير ون أفضل منى وأقدر على العمل فى خدمتهم . 
وتوفير مضلحبم . والذود عن حقوقهم . 
وما قاله الشيخ عيده يذكثر بما كان من الفخر الرازى : 
فقَد كان يقوم على منبر الرى خطيبا فيطرق طويلا م يرفع 
رأسه ويضرب بيذه على لحيته وينشد : 
عات الدبار لايق" غير ليود 
| ومن البلاء تفزدى بالبؤدد 
> - 0 
وناذكت السيد الأفغانى يقول فى مجلس له : إن أهل أوريا 
مستعدون لقبول الإسلام إذا أحسنت الدعوة إليه . فقد قارثوا 
بين الدين الإسلاى وبين غيا فوجدوا البون شانها من حيث 
سر العقائد وقرب تناوهًا . وأقرب ِ ن أهل أوروبا إلى قبول 
الام أهل ‏ أمريكا . وإنءا كاثوا أقرب من الأوربيين لآنه 
لايويظل_بينهم وبين الأم الإسلامية غداوات موزوية ولا أضغان 
مذفونةا مثلما هو الخال بن للدي والأورييين > 
قال السك : والقرآن من أكير الوسائل في .لفت نظر ال فرج 
إلى حسن”الإشلام فهو يدعوهم بلسان حاله إليه . لكنهم 
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يرون خالة. المسلمين السواف ف كال القرآن .فيقعدون. عن 
اتباعه والإبمان به . 

قال : فإذا أردنا اليوم أن نحمل» غَيرثَهِ على الدخول فى 
ديننا وجب علينا قبل كل ثوىء أن لقم كم البرهان عل أننا لبنأ 
متمسكين ضّال الإسلام . فم نكن مسللاين إيدكاملين . 
وأفاض السيد ى هزايا القرآن وتعالعه السامية : مَل ذللك"أنه ( أى 
القرآن ) أول من دلنا على الوصول إلى الحقائق بالطوبيقةا الفليتفية 
وهى (لله) و (لاذا) إذ أن معظم آبات القران“واردة الل 
معرض لم كان الأمر كذا ؟ ولاذا كان الأمر كذا ؟ وتكلف 


امخاطبين أن يعطوا الحوات المعقول, على هذا السؤال و4 | 
7 3 0 مت 
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قال : ومن مزايا القرآن أن العرب قبل إنزال القرآن عليهم 
كانوا ثى حالة تمجية لا توصف . فلى مف عاي,م قرن ونصف 
قرن حتى ماكوا عالم زمامهم . وفاقوا أثمالأرضسياسة وعليا وفلسفة. 
وصناعة وتجارة . وكل هذا لعمرى لم ينتج إلاءعن هدى القرآن 
وإرشاد القرآن : فالقران وحده الذى كان كافياً اجتذاب 
الآمم القديمة وهدايتها جدير أن يكون كافياً اليوم أيضاً 'ى 
اجتذاب الأمم الحديثة وهدايها . 
ولا انتمسى اللحديث بالسيد إلى هنا تنفس وقال : لولانا , لولانا . 


المدعمهام ليس نمضن 0 ”7 
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القصور منا والتبعة علينا . انصرفنا عن الأخذ بروح القرآن‎ 
والععمل معانيه ومضامينه إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه . والوقوف‎ 
عند نالل دوت البتخط إلى عب ةو اهنا اياك نظرة‎ 
القرآن وحده/ فإن فى قوله‎ « ٠ عيفة ل يل شيكنا الأفغانى‎ 
هذ إشارة إلى أن المسلمين فى الصدر المع وحده‎ 
فى هداية البشر . أما اليوم فلماذا لم يكفهم القرآن وحده‎ 
هداية البشر وهداية أنفسهم ؟ أليس هذا عجيباً من مواضع‎ 
5 الع‎ 
اد الأفغانى يننا إلى أن القرآن لم يعد وحده ى قلوبنا‎ 
وه عل لأمكفنا . ليسيل عابنا العمل بتعامه . وإيقيسرلنا عرضه‎ 
على الأثم مبشرين ومنذري! الأفقد كانتت ,الدعوة إلى االمران‎ 
والتبشير به من أكبر ما يطمح إليه الأفغانى ى حياته . وكان‎ 
ارا 0 برى فيه المقدرة علىالدعوة قوله تعالى :( ولنكن منكم‎ 
يدعون إل احير ويأمرون بالمعرووف و ينبون عن المنكر وأوئنك‎ 2 
: مفليحون ) وإنما نحن اليوم حملنا مع القرآن ا لفظية‎ 
و ليتع حول أحكامه فرضية . واستنتاجات ليست ق م‎ 
البشؤاد«وقونئ من وسائل هدايهم إلى الإعان به . واضفنا‎ 
إلبه مز الهم والتفسير مالا بمحصل له سوى الإغراب وإرضاء‎ 
العامة | وأ "حاجة لأن يزداد على قواه تعالى ( وجرء يومئد‎ 


5 يو 0 





1 1 





1 


11 
ولا تحملها هر اكنا مر القرآن فى الدعوة إليه. . وإرشاة 
العم إلى تعالءه لصعوية ذلك ولعسيره وإضاعة ‏ الوقفك قف 
عرضه . ألسنا مكلفين بالدعوة إلى الأسلام وحمل الام على قبوله ؟ 
ول ل دل الدعوة من دون تر حمة تعا لم الإسلام إلى لغة الأقراء 
الذين ندعوهم ؟ هل ى بطاقة سكان دبل ملالا ذا أردنا 
دعومهم إلى 00 أن يفهموا كنه الإسلام هرا تر حمة ة أقوال غلماء 
الإسلام وأناعهم النشعة ل تنفسيرا القرآن والحديث, , ألق نظرك 
عل الهرنيت أحد الكقب الدينية الكبرى وتأمل فيها لنرى ما الذدى 
مكن عرضه والدعوة اليه من الندكاميا وتعالعها وما ١‏ امكرل 
تجد أن ما لا ممكن العمل به ولا الدعوة إليه ولا تطبيق مفاصله 
أصبح عا يهب الاستختاء عنه بها يمكن . والممكن هو يها في 
القرآن وحده كما قال السد الأفدان ٠١‏ وكا آثان إلبه فى اخ 
سالته ‏ ظال مذهب الدهريين منه قال 00007ب 300 
أن 0 .0 السبب القرد لبعادة الإنسان . كلو الام لدين 
عل قواعد اس الى 6 ولم خالطه ثىء 7 0 
زلا دعرفونه فل ريب أ بذشدس ععتمديه ق <واد 0 


: هه 

5 . لحملة (قلا إواجهم - - بسبعين ألف زمام ١‏ 
وكل زمام بيد سبعين ألف ملك 02 نظير ذلك من الزيادات (١‏ 
المفسدات للدين المزعزعات لليقين ' 


وما قلنا فما سبق إن تمييز النصوط حميحها من فاسدها | 
والترأة ف نصرة الصحيح والحهر بالدعوة إلئة يي ضر أول ' 
قاعدة من قواعد الإصلاح الدينى ‏ نقول #تتالاية.قول شيخنا ظ 
الأفغان « القران وحده ) إن الشقاعدة الثانية الأصاد وه ابر ْ 
الدن: لضي هى الاعماد عل القران وحده فى انا -- 
والدعوة . ونحن نعام مرو يسنا العاف أن ما آخى المران هو 
من القران . فالحديث المتواتر هو من درجة القرآن فى إثيات اليك 
وكذلك إجماع المسلمين فى الصدر الأول على م من 0 
العملية الماضية مع الزمن ‏ هواثتنا يتمثى مع القران . ولا سما" 
أعمال البى صل الله عليه وسلم فى حياته هو تفسير للقرآن ا 
وكمل بالقرآن فهو إذن من القرآن ٠‏ قالتواتر «الإحمام | ا 
وأجمال ١‏ الى المتوارثة . إلى البرس هى الببثة ‏ الصبخيية الى | ١‏ 
تدخل فى مفهوم القرآن وحده والدعوة إلى القران وحده . 
القران وحده سبب الهداية والعمدة فى الدعاية . أما ما ترا 
عليه 8 حواله امن آراء الرجال واسئئ اطهم ونظريامهم . 
بن ألا نيل عليا كي انا اا ار 


!| 
ب لوج. غ01 »2 /لاللالنا 111111 
ا نا ل الل 


| 
0 









بر موده 
الصورى (المعزوى . 
وكانا اليؤلاك 0 أن يقول ش ار الإسلام إن الشجرة إذا ا 
ا 
ارداد عوط يللاتيطلننافها . ركرك أوراقها . وتشعبت أغصاما . 
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قل ثمرها وتضاءلت غلا" فالبستانى الحاذق يعمد إبما : 
ويشذب ريدت “ويه فضي بعض أصوطا . فيتسرد 
الغذاء إلى هذه الأصول وحدها © بالك يعود إلى الشجرة طاة 
إتمارها . وإيتاء أكلها . وهكذا االقرآنا يحب أن تنصرف 
المصلحين وتتنجه عزانمهم إلى فهمه وتحده»», وفهم حياة الى 
العملية الى تفسره وحده . وتنمية شعور اللسلؤين وثر بيهم 
قداسته وحده . وإنما كان هذا لأن تزاح م الأمم على الحياة فى 
هذا العصر استأثر بالوقت ذ مات الديذبة والدراسادت 
اأر وحية إلا القليل » فييجب اغتنام القليل وتسخيره واتخدمة اران 
فيخف الحمل وتسير السفينة باهم الله . 
ورأى بعض جاساء السيد الأفغاانى 













ما تركه الحديث السابة 
فى نفسه من أثر انفعال وتأثر فرفّه عنه بثىء من المفا 





والمطايبة وهو سؤاله عن سبب زهده فى الزواج ..فسالة آخر م 


طللاب العلوم ء ن الحودر الفرد ودليله . وهما سؤالان متناقضان 
من حيث الحد والفكاهة . وكان بلغنا أن السلطان عبد الحميد 
رغب إليه أن يتوج بإحدى سرارى القصر فيفرد له منزلا بأثاثه 
ورياشه . على أن السلطان ما كان مهمه أن يزوج حمال الدين 
بقدر ما كان ممه أن ير بطه بزوج ومسكن فيبق تحت مراقبة 
<واسيسه ا بلاده وبلاد الشآه خاصة ا يغن الشاه ذلك 


ممع ءطمتماله. سس يي 
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تيلا . فإنه قتل بيد رجل من رجال جمال الدين متأثرً بآرائه 
ونزعاته . 

أجاب السيد الأفغانى عن دليل الحودر الفرد بأننا لو وضعنا 
كرة تامة الكروية على جم مسطح تام اللسطلح ل تيت عليه 
الكرة إلأبالحودر الفرد . و إلا تكن الكرة كرة أو التي مسطحاً. 
وأفاض فى بيان ذلك وبيان الحزء الذيموقراطىة والفرق بين هذا 
الحزء وبين الحوهر الفرد الذى يؤدى انكاره إلى القول بقدم المادة 
وقال إن الحزء الذيمقراطى هو الذى لا ينقسم فى الخارج فعلا 
وإما ينقم عقلا ووهماً . بدليل أنه لو فرض جزء بين جزأين 
ذإما أن يكاك له شوال وعين فيكون منقسيا أو لا فيلزم تداخل 
الأجسام وهو محال . 

واعترض الحديث بعض أدباء الثرك الحاضرين فى اماس 
تمناسبة ذكر الكدوهر الفرد فأنشد أبياتاً بالركية . وصف فيها 


1 الشاءاز 2 محبوبه بشدة الصغر فقال : ( جوهر لا نتجزاً دسه 


7 باخحود ثم (ى َك دل أقول عن ن فم محبولى إنه : 0 جوهر رد . 
وه نككلام السيد الأفغانى و فى فلسفة اليونان واحتضان فلاسفة 

الإسلام ا قوله :, ان اقول بوحدة الوجود له دين قدماء 

اليونان وقد .دظيفى مذاهب العرب عند ترحتهم لكتب أولثنك 


نسبة إلى اللولاق القائل به وهو ذعوقراطيس . 
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القدماء . فهو دين متداخز الل دتن_من غير شعور الاحذين به 
وكان السيد الأفغانى يعجبه الخديثْ بن اليونان وفلاسفتهم وم 
حذا حذوم من فلاسفة الإسلام# وهكما ما جعل ( رينان) 
يقول فيه .: كنت وأنا أخدث حال الاين الأفغانى كأنى أحدلا| 
ابن سينا أوابن رشد . وروى العلامة سلئآن الإسيتانى أن السيا 
الأقذاق قال له مدد' بلغة أله شارع ى تَوكثالإلياذة : 11٠‏ 
ليسرنا جد”ً! أن تفعل اليوم ما كان يحب على بالعرث ,أن. يفعلوة 
قب ل ألف عامونيف . ويا حبذا لو أن الأدباء الذك#تمعهم ف 
بادروا بادىء بدء إلى نقل الإلياذة ولو الهم ذلك 301" 
نقلالفلسفة اليونائية برمتها | ه , أما سبب 1 السيل“الأاقعا 

فى الزواج فأجاب عنه بقوله : « الإنسان فى هذا العالم بي 
مسافرا عار يا حافيا يسير فىمفازة ذات تضاريس وأشواك وعوا2 
تحيط به من كل جانب وهو ينهد فى التخلص منها ثم النجا 
بنفسه سالا . هما باك لو حملئا على ظهر هذا المسافر مشافراً 
آخر أعياء السسبر أما فى عل الملاك #كذلك شأن المتروج | 
م قال إنه لو تزوج وقد بلغ هذا العمر ( وكان عمره يومكك 
ستاً وسين سنة ) لاستغرب الناس منه ذلك كا يستغرب من 
الشيخ عليدن اليا 7 بتلاميذه إلى 3 زبكية مصر وجلس مهم 
إلى بعض المشارب ثم أمر الحارسون أن ضر إلى الشيخ .ده 


زجاجة بيرا . وإلى الشيخ دوكها زجاجة شمبانيا . 

وكان السيد يرتضخطجة مصرية . ولا غرو فقد أقام همصر 
نحو ثُمانى سنوات . والشيخ عليش هذا شيخ مغربى هن علماء 
الأزغر اشبر بالتقوى والصلاح والتشدد فى الأمر بالمعر وف والغمسى 

عن المنكر . وله حكايات حمة فى شدته على السيد الأفغانى 

وتلاميذه وخاصة على الشيخ حسن الطويل ( أحد علماء الأزهر 
المتخصصين فى الفلسفة وتعايمها ) فكان الشبخ عليش ببرول 
إلى مكامنهم ف زوايا الأزدر ويشالّهم بعكازته شلا . ولا يدعهم 
يلوثون بقاع الأزهر الطاهرة بالكفر والزندقة 

وهكذا عاش شيخنا الأفغانى عزباً . والتحق بربه عزباً . 
قد شغله عن اتخاذ الأهل والولد انصرافه هموم نفسه وشراشر 


قلبه إلى إنشاء دولة إسلامية تتخذ من أسباب الرقى والمدئية 
العزة ما تحمى به نفسها .. وتنقذ غورها من الأهم الإسلامية 
الالتضعفة . 


ليكو السيد الأفئاى الشبخ عليش وتمثله به فى مسألة الزواج 
يدل ,يكلى أن السيد رحمه الله كان ينسع صدره لغضب الشيخ 
عليش «لأيتلق.ما كان منه من شدة الوطأة عليه وعلى تلاميذه 
8 الضبزقابكثير من العذر: ذإن قلق الشيخ عليش ودياجه 
ضد المشتغليق #القاسفة خحشية أن يتسرب إلى الدين ما يفسده 
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ويضر بسلامته أمر طبيعى يفتلنيكان على مثل حاله وورء 
وتر بيته الأزهرية فلا يستغرب مث هذاابل ربماكان من المستغربا 
أن يتسامح مع هؤلاء امجددين من [النوابيث . | 

أما ما لم يكن طبيعيًا فى نظر النكد الأافغانى ولا يمكن أن 
يتحمله أو يغمض فيه بحال من الأحوالا فهى ,اظثيانة الوطنية 
والتنريط بالمصالح القومية : 
الزعماء الذين محخونون وطهم ويساومون على مصاايح:أ مسيم وهذا 
ما كان من السيد الأففاق مع شيخ الإسلام الرجى (9لسن 
فهمى أفندى ) : فإن ث تق الإسلام هذا كان قاوام | 
اليه ق الاستانة ما جداءهاً 6 3 85 
















20 إت " 


00 7 ينس 8 الاين هذا مل 
فيه كلمة عرض فيها مخيانته لوطئه العا . وقد حاء 
ذلك ف رسالة* للسيد جمال الدين بعنوان (الحكومة الاستبدادية) 
وقد وصف فيها هذه الحكومة وتارنها بالحكومات الأخحرى ؟ 
حكومة قاسية وحكومة ظالمة ورحيدة وعالمة وأفينة غرة ومتنطسةً 
وقد قال ريمال هذه الحكومة الآخيرة : .يكون من شأن رجاطا 


+2 تععرت هنم لاله ل اده (؟؟) من <ريدة مصر بتار : / 
١‏ صفر سنة 1١431‏ هالموافق أبيئة ١21/4‏ ملادية . 
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1 وكا ا لومشم ون إبآن استككال سعادة المملكة وصيانة 
استقللاما ونان إلا 00 !| السياسية 0 0 3 
بين ل مم 0 نقيمى ا 2 خ الإسلام 57 
فى الاستانة ١١‏ الذئ كان يول 5 وطذه اللوثرال ١‏ أ 


سفير الروسيا فها « إلك عب 
البسره 


اتيف ( 
ى الى وإن حيدراً ابنى عينى 
١‏ ذلك حضرة مدحت أفزدى لاله المسه 
بأ اللا نقلاب : 1م 


كا 
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وللسيك الأفغاى رسالة بليغة ف إبطال كلهب الدهر يبن وسان" 


مفاسدهم . وإثبات أن الدينأساس المدنية .ِؤالْكفرٌإفييناد العمران 
ألفها السيد باللغة الفارسية . ونقلها إلى العر بية ايخ ”محمد عبده 
بمساعدة ( عارف أفندى أنى تراب ) الأفغانى تايع. السيد جمال 
الدين «الخاص . وطبعت الرسالة فى ببروت سنة 08*97 يه., 
وقد سألنا السيد الأفغانى فى بعض جلساتنا إليه عن الريك 


تأليفه هذه الرسالة الى اشتبرت بأنها رد على التيشريين واكم 


هؤلاء النيشريون ؟ فقال : ١‏ 

إن كتيزين امن .مسلمى الخند تلوثوا؛ ببذه البدعة الى ب 
الإنكليز فى بلادهم من حيث أنهم ( أى الإنكليز ) رأوها 
أقرب» وسيلة للوصول إلى غرضهم . وتأييد سلطانهم فى المند . 
وجد الإنكليز أن الديانة الإسلامية تطلب من أتباعها أن يكونوا 
أصراب الشوكة والسلطان فى أوطانهم . ولاحظوا أن ذلك هو 
طبيعة الإسلام الى لا يمكن السلاخه عنها . ولا انتزاعها من 
فطرة ابنائه . ففكروا نى أمر يضعض أثر هذه العقيدة فى 
نفوسهم فرأوا أن أقرب طريق إلى نيل مرادهم هو نشم التعطيل 


/ يدوه 100 أوكالة_/لالالالالا 2-3 








الا 
بين المسلمين . وأن الدعوة إليه أنفذ إلى قلوبهم من الدعوة إلى 
لتثليث . والتعطيل الذى هو الإلحاد يسمى بالإنكليزية ( نيشر ) 
أو( نبجر) مسدند]< * ففتحوا مدرسة عظمى لنشر تعالم التيشرية 
وبث مبادتما فى نفوس النشء ١‏ . فضل كثيرون منهم . 
واشربوا حب الإلحاد فى قاوبهم . ولا سها أولاد الأمراء الذدين 
كان معظٍ طلاب تلك المدرسة منهم . فلما ألفٍ السيد رسالاته 
ف الرد على النبشريين . وانتشرت فى طول بلاد الهند وعرضها 
و كثيرون من راع أولادهم من تلك المدرسة ٠‏ ورجع 
آخرون عما كان خامر نفوسهم من التعطيل والإلحاد , 
قال اليد ::وإنما ستى الإتكابز فى اجغل المسلمين ادعر بان 
فم يسعوا فى جعلهم مسيحيين . لأنهم رأوا بعد طول تجرربة 
وإختبار أن دعوة المبشرين لمسلمى الند بالنصرانية لم تنجح . وأن 
مساعيهم فى نشرها كانت تذهب أدراج الرياح : لأنهم وجدوا 
أنالمسلمين نصارى وزيادة فهم يؤمنون بعيسى ومريم وبجميع 
التعالتم المعقولة الى علم ا المسيح ( ويبرثونه وأمه من كل شين ) 
5 ينيك المسيحيرن ١‏ : 
ولزيادة الفائكة ف التثبت من هذا ا موضوع ؛ موضوع نشر الالحاد 





هذا ما بهلت الناس من افظه ( نير ) أماغى فى الأصل فمناها 
(طبيعة) (سسمع]3 ) وكان يلبنى أن تكتب (ناتشور) . 


الملل 1 








ومقاومة شيخنا الأفغانى له بك ,هذويالقدة: ننقل صورة الكتاب 

الذى أرسله إليه (مولوى محمد واصل)(مدرمرم الفنون الرياضية ى 

مدرسة الأعزة بمدينة حيدر اباد الدكن مي 450 احند وه هذة: 
9 محرم سنة /179 هم 


قال المواوى محمد ( بعد رسوم المخاطبة ) #ابقرع _آذاننا فى ١‏ 


هذه الأيام صوت نيشر نيشر . وإنه ليصلاإإينامن جميع 
( بنجاب ) و ( بنغاله ) و ( السند ) و ( حيدر آباف«الككن)) 
ولا تخلو بلدة أو قصبة من جماعة يلقبون بهذا اللقب ( شرع 


ويظهر لنا أن من يعلق عايهم هذا اللقب ينمو عدم ان 


امتداد الزمان 0006 بين المسلدين َع وقد اك 0 مر 


لاقيت من هذه الطائفة : ما هى حقيقة النيشرية ؟ وى أى ا 


وقتكان ظهور النيشريين؟ وهل من قصد هذه الطائفة عسلكها 


الحديد عندنا أن تقوم عماد المدنية . ولا تعدو هذا المقصد ؟' 


أو ها مقاصد أخرى ؟ ودل طريقئّم تنافي أصول الدين المطلق 
1 هى لا تعارضه بوجحه هلا وارة نسبة بين آثان هذا المشربت 
1 وا ثار مطلق الدين ف عام المدنية ع واخيأة الاجماعية الإنسانية؟ 


فإن كانت هذه الطريقة من النحل القديمة فلى لم تنش /: بيننا وم ١‏ 
تعهك لها دعاة إلا قْ هذه الأوقاث 5 وإن كانت حديدة ما ا 


000000 مومع طمتامالة. مور‎ ١ 


من المالك الغر بية والثمالية وإ( أوذة يد ْ 
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الغاية من إحداها ؟ وأى أثر يكون عن الأخذ بها ؟ ولكن لم 
يفل أد 'عنا سالت اكوا شاف كاف .ذا ال 
جنابكي العالى أن تشرحوا حقيقة النيشرية والنيشريين بتفصبل 
ينقع الغلة . ويشنى العلة والسلام ١‏ ه . 

فأجابه شيخنا الأفغانى بكتاب هذا نصه : 

محبى العريز : 

( النيشر ) اسم للطبيعة . وطريقة النيشر هى ثللك الطريفة 
الدهرية الى ظهرت ق بلاد اليوذان فى القرئين اارابع والثالك 
قبل ميلاد المسيح 5 ومقصد نات هذه الطر يقة 2 الأديان 
ووضع أساس الإباحة والاشتراك فى الأموال والأبضاع نا اناف 
عامة . وقد كدحوا لاجراء م هذا وبالغوا قَْ السعى إأبه 
وتلونوا لذلك فى ألوان مختلفة . وتقلبوا فى مظاهر متعددة . وكيمها 
وجدوا فى أمة أفسدوا أخلاقها . وعاد عليهم سعبهم بالزوال . 
وأعماذاهب ذهب فى غور مقاصد الآأخذين ببذه الطريقة نجلل 
لهأي لا ننيجة لمقدماتهم سوى فساد المدنية . وانتقاض بناء 
الحركة الالجماعية الإنسانية : 1 ريت ق. أن لكين مطاقا 
هو ان" لظم الاجماعى 
الدين ألبتة وأو تعليم ذه 5 0 الأديان وطرح كل 
عد ديبى .لهذا علتم شيوع هذه الطريقة وقلة اا كها 5 طول 
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أساس افدلا دون 




















دممء. غ0 رروعرهأطيإوطاعء 2" ووو 
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الزم عل نشأما فسسبه 5 ناه الألفة الانسافية وو من آثار إلاجواز أى شي البقر ١‏ مثل دؤلاء عب علينا أن ندشر بيمهم 
للد الالحرة السامية كا ١‏ الغابية ع ل اأضينا اأواهية 0 


ا تعالم ديننا . وهذا بالطبع أقرب وأوجحب من نشره بين غير 
وشر يعها الفاسدة . وهذا السر الاطى«البعنت نفوس البشر نحو ١‏ امار . م قال : وياليت أهل ‏ مصر الذين ينفقون فى موالد 
0 ظهر منها . ومن هذا لم يسبق لم ثبايت قدم . وم قم شم ا الأواء ماري لمع أو "كر فى ١٠٠١‏ افده الفتيا ذلك فى 
قامة ام . ولا فى ولت أمرم الاوقات . ولتفصيل ما ذكرنا. ا نشر الإسلاء بين تلك المبائل الجحاهلة ٠إنه‏ أصاح للا 
نتقدم بانشاء رسالة صغيرة أرجو أن تكوقٌ مقبولة عند العقل أ ظ أع الل ل شهمذا . 
الغريزى لذلك الصديق الفاضل وأن تنال من ذوئ السرم الم الصافية| واستطرد إلى وصف نيشرى اند ومارميم والطرق الى 
نظرة الاعتبار ااه 0 1 سلا لوصول 1 أغراضمم زاك أمهم يك عون أن 
شرح الأ السيد الا فعان. ١‏ فى #لسه كل هذا وانمبئينة القول ابراههم 0 وعيدبى وطائفة كببرة هن عظاء العام كانوا 
ا 0 ن اول ولخباوة . وتام ١5‏ يشرين: يضلاون بذلك عقول السذج ومبونون علميه الدنول 





ال ف بدعنهم . 0 
دعوتو لك الإسلاء ذ!: 000 و ار أن بعامرطا وما (لكه السيد غك نيشرى 2١‏ اق الآن ٠‏ لتكرلى ها يقال 
واعد الإسلام : فإن ن جولو ها جعلهم مسادين بالا سنم ْ حى | 1١‏ عن ماسون الشرق الأدنى فقلت له : إنه لا يوعد ق بلادنا 


إدا سئلوا عن الدين الذى يديئون به 4 ف الحواب ) أكل ' 
خم الار ا م ا اهم من أ تباع الدين الذى كل | 
مأ دعرفونه عنه أنه ببح 7 أكل البق ١‏ ولسوا من اتباع الدين / 
0 يه ببيح / ذلك ؛ وهو دين ونى ألم ل الذين يسدوا | 
. ولا 1 لحومها . 1 
1 : فقبائل لهند لا يعرفون من أحكام ديهم دين الإسلام ا 


يخثر به ة ولا نيشر يون واتما ببردد مكان ذلك سم الماسونية والماسوك 
نج هذه الطائفة أن كترايس عطاء التاريخ كانوا من 
شيعمهم ىا كر الملا الماسونى وما هو محتصر تاريخ الماسونيين؟ 
فنال"” ؤش للاسونة نقأت فى الأآوريا 0 بلفظها السيد 
وكأنها ترحية' لقول الافرنج عومد ) وكان الغرض من نشونها 
فى الأصل إظاعافته السلطة البابوية . فقلت له:إذن هى مسيحية 


1 
/ 








75 
محضة فى نشأنها وفى أغراضرا ازيم إايها فا لها ولغير المسيحيين؟ 
فقال :. إن السبب الأصل ليها بللاسونية ‏ هو ما قلناة من 
مقاومة سلطة البابا لكن أربابها لمر دونوا تعاليمها رأوا تقوية لها 
ا لأنفسهم أذ ابرسه) :نطاق تللق قالع فت يسمح لغير 
المسيحيين أن يدخلوا فيها وبعدوا من أبنايا وريذلك ةا 
الماسونية شيعة سياسية أو حزباً سياسيدًا لإا شائبة لين فيه. 
غير أن دعاتها يشترطون على من أراد الاننساكيوالتا/أن يكون 
معتقداً بوجود الله وببقاء النفس من حيث يؤدع" ذلكة إلى 

سلامة البثير من الإلحاد . وإفاضة المدنية على شيعي 
# قال البيذ :“وها كانيع روح الماسونية سياسية خضة 


كانت ا البروةستانية سياسية ديلية ٠.‏ ومن هنا اساق الا 


إلى طائفة ( اللمحزويت ) فقال السيد ما جمعية دينية محضة ثم 
شرح ما لهذه الطائفة من النية السوأى نحو الإسلام وأهله . 


فلكريشة له مثالا لذلك ما ١ل‏ يرتكيه .يحض الستوعيين من .ا 


تخربة العدب الى يطبعومها والتنلاعب بالنصوص التاريخية البى 

يششرونها .. وفمها بح الكيد للمسلدين . وبذلك شوهوا خدمهم 
للعلم وا والتاريخ . وأضعفوا من ميل المسلمين إلى الاستفادة من 
مطبوعاتهم . فوافق السيد الأفغانى على ما قلته . وأيده بقوله : 
إن اليسوعيين لم يطردوا من فرنسا إلا لكبر: ة دسائسهم وغاوهم فى 
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مذهبهم حى أصبح اسم ( جزويت ) شما يشتم به الرجل 
الآخر . على أن تلك الطائفة قليلة العدد بالنسبة إلى غيرها من 
الرهبنات 4 اتباعها لا يتجاوزون العشرين ألفاً . وفسبب هذه 
القلة فيهم أ نهم لا يقبلون دخول أحد فى زمرتهم ما لم يتوفر فيه 
شرطان : الأول أن ايكون علدا ذا ثر وق ونقود الى عظم . 
والثانى أن يكون عالاً متبحراً . أو خطيباً ماهراً . ويختبرون 
مقدرته بإعطائه موضوعاً علمينًا يكتب فيه ويعلق عليه من رأيه . 
ذإن أعجيهم قبلوه وإلا رفضوه . 

وسألنا شيخنا عنمصير آثاره وما وضعه من الرسائل والتصانيف 
فقال ' إقه ل" نوحد لديه . هنبا فى الأستانة الى اوقد 
ركه 0 النشدن ‏ ينا |ارغاديعا ايل الاسشيانة عل 
جناح السرعة . حبى إنه لم يصحب من أمتعته سوى سفط 
أودعه لبوس بدنه . 

وسألته عما إذا كان أنجز وعده الذى بلغنا عئه من أنه 
ولف كتاباً فى حقيقة الديانة الإسلامية فقال إنه لم يؤلفه 
بعد وإتنا ١‏ كنب باللغة الفارسية عدة مقالات ف الدين الإسلانى 
سمو يقعالههةالكنها ليست محفوظة لديه وإنما هى مبعيرة هنا وهناك 
عند أضدقاتة؛ ومريديه الكثيرين المنتشرين فى الند والبصرة 
ومصر وانلان . 











م7 

ولاسمعنا هذا من اليك ينه يق له 
التصانيف المطولة وإنما ترتا ح«نفسه: إلى كتابة المقاللات فى الدين 
الإسلاى ومو تعايمه والدعوة إلبكرييواياليته جمع تلك المقالات 
أعدها الطبع ولم يتركها مبعثر: ة هنا وهذاك _ليتى أنصاره المنتشرين 
ف عار العام الإسلاى . وهو أيضاً لم بكنيث لذكر بعددرا 
مصنفاته الى بعت كرسالة ( الرد على (النبنيي3” ) ورسالة 
( البيان فى تاريخ الإنكليز والأفغان ) و (3العلة) الحقيقية 
لسعادة الإنسان ) . على أن هذه الآخيرة ليست "مستفلةا وإنها 

عى مناكا عدر يبا نارية لكان ) الللاكرر»” 
وددى الشبخ عبد الرشيد أبرهيم إن للسيد الأفغانلا رسال 
فى الرد على المسيحيين . وم يذكر شيحنا الأفغانى هذه الكلاره 
له من مصنفاته . وإنا اقتصر على ذكر مقالات كتباا 
فى سمو الدين الإسلاتى . ومثل السيد الأفغانى تلميذه ( أستاذنا 
الذيخ محمد عبده ) ذإنه أيضاً ما كان بيعى بوضع المصنفات 
فم يؤثر عنه منها إلا رسالة لطيفة الحجم فى العقائد الإسلامية . 





سنة وملام١‏ م م أعيد طبع التاريخ وحده ١‏ باسم ( تتمة البيان فى 


تاريخ الأتان) فى «طبعة الموسوعات عصر على نفقة على يوسف الكريدلى . 
وفى تسمية التاريخ بالتقمة خطأ إذ أن التتمة اسم للمقدمة لا للتاريخ . 


/الالالالالا 





برغب فى وضع 






بخ طبما بمطبعة جريدة مصر في الإسكندرية ١‏ 


25 
ورسالة فى الرد على هانوتو . ورسالة فى الإسلام والنصرانية . 
وله مصنف فى العلوم الأزهرية تكلفه منذ كان يعمل مع علماء 
الأزهر فى علوم الأزدر . فأنت ترى أن آثاره لم تتخط شكل 
الرسالة واسمها . وما نسب إليه من التفسير لم يضعه وضعاً بقصد 
التصنيف فى تفسير القران وإنما هى دروس كان يلقبها على 
الطلاب ف الرواق العباسى أحد أروقة الأزدر فكان ار يصون 
من المريدين وأشمرهم صديقنا ( الشيخ رشيد رضا ) يدوثون 
ما يسمعون منه فى التفسير . فالمصلحان العظمان لم يشاءا أن يؤلفا 
ولا أن بيخوضا غمار المناقشات الدينية والعلمية : علماً منهما 
بأن كثرة ‏ انلدوض فى أحكام الدين وعقائده وهدوروث: .تعالعه 
والتوسع فى شرحها يزيد المسلمين بلبلة وخلافاً ويورط الخائض 
فى مناظرات مع الآخرين تؤدى حا إلى مهاترات وجادلات 
تنتبى أخيراً إلى بذاءات ومنابذات . عل هذا شيخانا العظيان 
فأهدا فى إطالة النفس فى وضع المضتفات . وعدا ذلك قاطعا 
علاهما:حملهما فى الإصلاح الإسلاتى والاشتغال عنه 5 لا يفيد 
. ا أخحللاة ع ع أن اعدلن 
من يللهاجة ولا ينسجم بع ا العلماء . ولا 0 1 
من الإصطلاحخ ؟ وتعبيد طرقه . وتعمم الدعوة إليه : هنا دعوة 
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إلى الإصلاح الديى 5 فنا تمس المصلحين العظيمين وقد 
تعبدا إلى الله فى نشرها . وإقناغ إخوامهم المسلوكن با . وجب 
أن سبق الدعوة إلى اله ىء تعيين_ذللك الثىء وتشخيص هدفه 
وتحديده من أطرافه . وأن يكوبلآ ململهاً موجزاً تحيط به 
0 السامع . ويستوعبه فهمه . وتنشريه مداركه : فلا ينبغى / 
أن يشاب الإصلاح بما ليس من موضوظه من #الاستطرادات 
والحشويات . ولو بحجة الرد عايها : إن ذ كرفا تغرى ها . 
ويفتح باب الحدل حوابها . كنا وقع للمؤلفين“الأقيئن من 
فحول علمائنا . وبعد أن تحدة مطالار الإصلاح») وثعين 
يجب الاج الدعوة إليها . وحمل الآخرين على النظلاً فها.. 
وكلما حاول ا ون الخر وج عنها إلى اتدل فى غيرها رده 
المصلح بلطف أو بعنف إليها قاثلا : هذه هى مطالك 
الإصلاح لا نريد بدلا منها . ولا انصرافاً عنها . وام بك 
المصلح بد من الحدل قصر جداله عليها . وإذا حورب حورب" 
من أخلها . وليحذر اللغظ ٠‏ فإنه. من أكبر الغلط . هذا ا 
) لوثير وس ) أنهي المصلحين الذين نجحوا فى إصلاحهم إلى ١‏ 
ا 0 يكن يقدر ا اللنجاح لام يدع إلى شو 
معدود ومبد! محدود . غامر ى الدعوة إأيه .. والصبر عليه . 
وعرض نفسه للخطر فى سبيله . فنال المراد . وقذبى نمهمته مما 





م١‎ 


ا د ا نظنه 0 قُ دعوته إل الحدل ف غير مطا! ب الدعوة 


ارا 
9 
المعدودة المحدودة . ولذا عاشت دعوته وملأت اللخافقين رعيته . 


]ا لنا وله ؛ هذا ( محمد) ونحسينا ) حمل ( مغلا قم 
صلى اللّه عليه وم فى وجه المشركين فرقع صوته بالدعوة إلى 
الأوثان باطلة 9 واللّه واحد 8 التوحديد التوحيك ١‏ 


١ 0|‏ 
“كرا الشرك ذعوا (الشرك قضى ألى ذلك عشر سنوات ق 
بقّعة واحدة ( مكة ) . لاتكاد تعرف له دعوة فيها إلى غير توحيد 


الإله . وخلع الأوثان . والاستكثار من فيرب الشواهد والآمثال 
م 5 عليه 2 وحسن 


وتنويع أساليب الحجاج فى تصوير قبح ما هم 
ما إدعوهم 1 0 الصورة اشر التوحيك : 
بها »م ته قلوب العرب . حبى إذا 3 له صلى الله عليه - ارات 
حعذاق وضع بناء الشرع على أساملة لز وروحيه أتباعه إلى 
لاه بنبراسه .. 
وهنا ما كان يطممح إليه شيخنا الأفغانى . ولذلك نم ا 
أن التأليف خشية أن يصرفه عن الدعوة إلى المقصود والآأمل 
دود ودو وحده نجب أن 3 هدف المصلاحين العاماين . 
١ل‏ ف عض جلنياتة إلى اليد :ذكر نما وقع له ولناضيم 
الدل مان امن الإحن وامحن . وقلنا له إننا اطلعنا على كتابه الذى 


ا ا ا 0 
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1 ِ ا 4 
رسله من البصرة إلى أ كبر مجتهدي«الشيعة ( جناب الحاج الميرزا 
محمد حسن الشيرازى ) المقم أي «الشامرا* ) . : 
وأشرنا إلى ما فى الكتاب من بلاغة وحسن تصرف ف اللبييج 

وإثارة 37 على الشاه. فمهلل وحجه السنيله وتدفئ قَْ وصف ما 3 
له من ذلك الشاه . وكان يلل له تكرار انارت فى ذلك فقال : 
خلال هذه المدة زارها الشاه . وأحى الاجماع أ 

5 مقا 5 . ٠‏ 535 وه ١‏ 3 
0 1 م سافرت إلى ( مونيخ ) من بلاد الألمان. فجاءتها 
0 بم . وطلب مقابابى فامتنعت . فتوسط بيننا بعض كبارا 
لرجال الجن وغيرهم فاجتمعنا وطاب منى الذهاب إلى بالآده 
كى يجعلى رئيس وزرائه . فأبيت وقلت له إننى متبيىء ال 


٠ ٠ 
ارغب‎ ٠. 


إلى باريس ومشاهدة معرضها ( سنة 1889 م ) ولكن الشاه « 


6 على الحاحاً شديداً . فلم أجد مناصاً من إجابة طلبه . 
ولحاي معه إلى بلاده . قال السيد : ومن حملة قول الشاه ف ز 
9 رجل لعالم السياء.ى الحرق إللائق أن يكون رئياس وزارة 
يفوم فيها بتدبير الأمة» . فقات للسيد كيف يدعوك الشاه لأن 
تكون رئيس وزرائه وانت مشهور بفرط رغبتك فى تشييد عقائد 
أهل السنة ؟ فقال جنون منه وهوس . ١‏ 


واقعة علىالدجلة بين بغداد وتكريت وهى (سر منرأى) المتصمبة 


١‏ حام». 01100كا اح . الاثثاننا الاةر 





وا 

(كذا سألته وكذا أجابنى ) وكلا السؤال والحواب مستغرب 
فى نظرى اليوم . ولا أتذكر السبب الذى دعانى إلى أن أوجه إليه 
هذا السؤال . ومخطر لى أنى إنما أردت استخراج تمسر بح منه 
فم| يتعلق بكونه أفغانيا سنا أو إيرائينًا شيعييا . فدل جوابه على 
أنه ليس من الإبرائية ولا الشيعية ى شى ء . قال النبيد : وبعد 
أن أقمت فى بلاد إيران حيناً من الزمن طلبت الذهاب إلى 
الأوروبا فتعنى الشاه من السفر وبلعنى عن لسانه كلام دن 
١‏ اه و لائة شو رذ را على فى اللبلاف الإاكم 
فاحتلت على الذها ب إلى مقام شاه عبد العظم على مسافة عذيرين 
كار قرا من طهران . والشاة عبد العظم: هنذا من لوإقان /0998 
أئمة آل البيت . ومقامه حرم من دخله كان آمنآ . فكت ثم 
سبعة ‏ (روكتبت وأنا هناك عدة مقالات . وحررت فى اجرائد 
خلة وسائل أودعتها مثالب الشاه وحض' الشعب الإيرائف على 
خلعه . ثم خرجت من مقام الشاه عبد العظم إلى البصرة وأقمت 
فيا حيئاً وجرت لى أمور ذات بال : منها إرسال الكتاب إلى 
وود لتبدى الشيعة . م قمت من البصرة إلى لندن وعدت إلى 
الكتائة ف تقر بع الشاه وذمه . والعمل على إسقاطه . ومن لندث 
طلبئى جلالة السلطان عبد الحميد فاعتذرت يأنى منبمك فى أمر 
الشاه مكيل _عقاومته . ثم طلبى ثانية ( وكان الشبخ أبوا هدى 


ل , 
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تعهد للسلطان يأزه سيقنع ليابوم إينضور ) فأجبت الطلب 
ويممت دار السعادة . ناويا الرجوع إل لندن بعد مقايلة السطان 
فأنال أربى من تنكيس الشاه . وإنزلله عن |العرش . ( وما أشد 
سلامة صدر السيد الأفغان مذ ظن بأنه كن الحروج من 
الاستانة . والتخلص من الفخ الذى أوقعه فية"السلطان عبد الحميد 
والشيخ نو الحدى ) قال : ولا قدمت الاستانة( رقع الشلطان 
ا إيران طب مقابلته مرتين فكان لا يشمي" له 2 
ذن له. فى المرة الثالثة . فكان نما قاله السلطان لاك حن 
طلب مى ايفين أن أمرلك بالكف عن الشاه وترك التعرشش له 


وهأنذا أطلب منك تركه والإعراض عنه . فقلت إننى 0 
لأمر مولانا خليفة العصر ( عفوت الكناه عفوت الشاه / و ١‏ 


السلطان حينئذ : يحق لشاه إيران أن يخاف منلك خوفاً عظها . 
0 أشكل على يومئذ قول حمال الدين ( عفوت الشاه ) 
ال لي (كن )2 
ال ال 6 
لصورة : عفوت عن فلان . وعموت عن فلان ذنبه . وشيخنا 
الأفغانى لم يقل عفوت عن الشاه ذنبه بل قال. عفوت الشاه . 
فلا يزال فى صحة عبارته نظر . 


١ 3‏ ا 5 . 0 
وذكر السيد نه حمل بعض مجهدى إيران على تحر .م شرب 
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الدخان وقد أراد ببعض المْحنهدين ( المير زا محمد حسن الشيرازى ) 
فأصدر اغنهد فتوى حرم فيها على الإيرانيين شرب الدخان 
فامتنعوا عن شر به امتناعاً ك1 حى أن الشاه طلب ٠‏ نارجيلة 
ا ( ليدخن بها . فأجابه حجابه بأنه لا توجد النارجيلة 
ق القصر ١‏ لذن احمبدين حظروا التدخين . 
وار العامة على الشاه وأحاطوا بقصره ليقتلوه أو يلغى المقاولة 
المعقودة مع الإفر نج لأجل تأسيس شركة ( ريجى ) ف بلاده 
فاضطر ص إلى فسخ المقاولة . ودفع إلى أربابا. فى فقايل 
العطل والضرر تعويضاً باغ نصف 0 ليرة إنكليزية !. هذا 
ما قاله مال الدين فى بيان السبب الذى جعل الشاه يلتجىء 
ع الآمر إلى الساطان عبد اميد ويتوسطه فى كف صولة 
1 1 عنه . . 
وبحسن أن نروى للقارىء ملخصاً من خبر إقافة السيد 
الأفذال ل البصرة وما جرى له فبها حسها أشار إليه السيد نفسه 
ومرتحلثه السابق . 
ققش على أحد وجهاء طرابلس الشام الخبر الآنى يرويه عن 
صديقنة. "االشيخ عبد الخميد أفندى الرافعى وكان متولياً قضاء 
لمعن نزول السيد حمال الدين الأفغانى فيها مهدا مواقبل 


كرب ين . وإنما حدثى الوجيه الطرابلسى بهذا الحديث 
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نه مع مبى صف الضجة القاعة حول أفغانية السك حمال 
الدين وإيرانيته على أثر ما نشره*( بمجدتلبيحسن خان ) الملقب 
باعهاد الدولة ودو من كبار موظى حكوفة بإيران المقربين لدى 
ملكها ناصر ان شاه فى كتابه (1اأثر والأثار )- وذو ممفابة 
الباإناباتم الى تصدرها الحكومة العوانية ف بلادها من وقت 
إلى مض : الم اعماد الدولة : ١‏ إت حمالم البييق" من قرية 
0 م اال إيران . له مقام عال فى إلقلوم /العتيقة 
و م 00 ادل إيران وم لخن ٠.‏ تعلم العلري لمعيل 
ف ينه اقزوين ومديئة طهران . وسافر إلى بلاد. أذه له« تان 
وهندستات ودما إلى المالك العوانية ومصر . إلى أن قال : وألدل 
البسلة واجلواعة يزعمون أنه أفغانى الخنس اكتب كبير تلامذتة 
أستاذ الآدب الشيخ محمد عبده فى مقدمة رسالة الرد على 
الدعزيي ٠‏ . انهى قول اعوّاد الدولة . وسألنى سائل فى بعض 
اندية طرابلس عن هذا القول وعن التوفيق بينه وبين ما قاله 
كل من 0 70 وأديب بك إحمق وسلم بك عنحورى 
لاثم م أصدقاء الأفغانى وثمن تخالطوه طويلا وقد حققوا أنه 
أفغانى الحنس . فقلت فى التأويل : إنى وأنافى مصر ( 9.08 
9م ) سمعت فاضلا إبرائيا أزه 


را بر وى" عر تروط قوس أن 
والد السيد حمال 1" 


الدين إيراف من إلاية ( مازندران ) إحدى 


01106.6010»! 2 . لانثانالا 1 إ, 





87م 
مققاطعات إيران وكان ضابطاً فى الحيش الإيرانى . فارتأت حكومة 
إبران أن ترسل ضابطها هذا إلى بلاد الأفغان فى مهمة تعلق 
الحدوذ بين المملكتين: أو لذبب آخر من الآسياب:. فذهب 
الضابط إلى بلاد الأفغان وطابت له السكتى فيها . وتزوج 
إحدى كرائمها . ولد له حال الدين منها ى بلاد الأفغان . 
أو أن حال الدين ولد لآبيه فى إيران ثم حمله أبوه معه إلى 
الأفغان حين ذهابه إليها ١‏ ها. 
هذا ما قاله الإيرانى الأزهرى مما يصلح للتوفيق بين القولين 
اقرب بين الروايتين الوعق هذا تكون تسميته مال الدين 
بالأفغانى وهو إيرانى كتسمية مؤرخى العرب الإجكتدس ابن 
فيلبوس ( الاسكندر اليونانئى أو الرف ) مع أنه مكدوق : 
إل يلاما إليونان ٠‏ وإل طلاقة له بشعبهاب. .لك مستبي 
وكات أستاذه ( أرسطو ) من فلاسفتها . ومعظى جنوده من آبناتها . 
وم استم كلاتى هذا عن نسبة جمال الدين حبى انبرى الوجيه 
الظرابلسى المذكور وقال ممتعضا منكراً كل ما قالوه ى نسبة 
خنال الدين إلى إيران وقال : إن جعل السيد من أبناء إيران 
ومالك إيران فرية افترتها عليه حكومة ناصر الدين شاه بقصد 
الانتقام ذه . وإن الخبر اليقين هو فى حدثى م صديقى 
( الشيخ لل الحميد الرافغى ) قاضى البصرة ى أثناء نزول 


>3 <#و ااا ||| 
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8م 
0 و ب 

الافغانى فيها مبعدا من إيراقّ هو إذن شاهد عيان . قال 
القاذى : كان والى البصرة أيويم قلدومجمال الدين إليها ( هدايت 


باشا ( وهو رخل جايل القدر كثير التظوى والصلاح 1 فاحتفل ١‏ 


الوالى وأركان لولاية بالسيد وأكرموا نل ._وإذا برقية ( شيغرة ) 
وردت إلى الوالى من المابين يسألونه فهايعن_نشأة حمال الدين 
واصله وخصله وهل دو إيزاق هنا يزعم الشاق . فاك القاذرى . 


فاستحسن الوالى أن يتوسطبى لدى السيد حمال الي قالبأله عن ١‏ 


أصله . ومبتد خيره منحيث لا أجعله يشعر بفصذك"وويباطى: 
ولكن ذكاء جمال الدين الحارق جعله ينتبه إلى الغرض لبر 
فبادرف بقوله إنه أفغانى الأصل والفرع وأنه لا علاقة جنظية له 
بإرران ولا تابعية . وأن الشاه يشيع ذلك عنه إرادة اجتراره إلى 
إيران ثم الانتقام منه والتدكيل به . قال ( أى حمال الدين )* 
وف سنة 11817 له فى زمن .وزاؤة صفوت:باشا المعارف كان 
عينه عضواً فى مجلس المعارف الأعلى بناء على كونه أفغانى الخنس 
م قال فليسألوا ( أى رجال المابين ) الوزارة المشار إليها إن أحبوا. 
قال القاذرى : فأبلغت هدايت باشا ما قصه على السيد 
الأفغانى فأودعه برقية شيفرة رفعها إلى المابين . قال القاذرى وبعد 
أن أبن الميد الأفغانى .من مرضلة إلذى أضريه ابه وهو متتيد 
ف ( شاه عبد العظم ) تبيأ للسياحة فى داخل جزيرة العرب ودو 






4م 

اللحمى ١‏ اكبى 

الك الذى قام به بعده المرحوم ( السيد عبد لمن الكوا 8 
شرو ت باشا منعه عن هده الرحلة ريما 8 كتب 
غير أن الوالى هدايت , 78 


3 ع ٠. ٠.‏ عام خال الدين 5 
٠‏ وستطلم رأى أهله فما عزم عليه , 
إلى المايين ويستطلع را ا : :م غليه 
ان عبد. الحميد باحيلولة بينه وبين ا 
: ذنك الطل حال الدين) قطواء في “كيه .م 
الوالى المابين فأذنوا له لاد 


استأذن بالسفر إلى لندن المتدا 8 
احه فعجل حمال الدين بالسفر إلى لندت 9 
١ : 13‏ - مء 7 
المأن يغاد فأرسل شيفرة«إلى وال البصرة 06 8 
السفر إلى لندن أيضاً . قال القاضى بلاغ السيام 0 
1 1 شرة حسات 
كوب] البيخر 7 حور 71 
ِ يد نايت باشا من إقذاء الينيد وكير حمته .و 8 
أعان اإصيرة ف أذ ناعاة ذاكننوا له ( 1 3 
3 ْ وثقيب الأشراف ( عبد الرحمن أفندى 0 1 00 
ها سين جنساً . وهكذا إلى أن حمعوا 2 
86 بيد عا كلذك اأصنيع الإلى 000 
ا : أرجو أن أكافئك خييراً جزاء ما 0 ١‏ 0 
3 “كين تكافئ وقد بلغت من الكبر عتيا . اف 3 
1١ 0-0‏ ا 9 هد 
ا رشعر ما كان قد وقر فى 0 5 
ال الله سرام الشديد له . ولولا. ذلك ما قبل 
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|الحمسيائة جنيه الى حمعها له من أعيان البضرة. :"إذ أن المعر وف ١‏ 
من أخلاق حمال الدين وكبر نلسه الاستتماف عن قبول أمثال 7 
هله العطايا والمئح 5 مثلها كال كلمكة ب ا" السك أي ١‏ 
ذسك لا يعدم فر دسده )0 . قَاضا لما أراد فنصللن إتكليرا ف السدويس ْ 
وبعص إخوانه ان يعطود نفقة سفر إبعاده . ظ 
ووصل الايد حمال الدن إل يدن ولبك فممأ عقب 7 -- 
طاعناً فى الشاه وحكومته حبى أثر طعنه فى العلائق بإين اللاكومتين 
الإيرانية والإنكليز بة / 0 مأاكان بحكتتث لق جر دة ( ضياع 
اخافقين ) بتوقيع ( السيد ) وكانت هذه الحر بدة تنشر باللسان”/ 
العر فى وال لكليق ١‏ وكا تصدرها شركة إنكليز بة وقد دعلتت”  ١‏ 


بغر . بأعيا أنلس القيو أبو إقدى متد كنب إلى انيه 
! ك . وكان السيد طيب 





الأفناق شرو با من الرق .. وأقانين من الى + و5 
لآل للم الصدر سول الاتخدام فوفد إلى الآستانة . وإذا 
القاضب 4 المميد أفندى الرافعى كان قد انقضت مدة نيابته 
2 فاه الأستانة يطالب بغبرها . قال القاضى : زرت 
21 السك الأفغاق فكان أول »ا بالق عنه ( هدايت باشا ) 
سال ؟ فأخيرته بوفاته فرحم عايه وكلفى لاأعث هن ظ 
1 عائلته وما هى حاجانا حتى يقضيها لها . فبحثت عما . 
وسألبا عن حاا . وإذا هى فى أشد الضيق يومئذ : أرملة م 
واينته كانتا تسعياك لدى نظارة الخر بية قى تقميك ابن ابنة الباشا 





وقرأت فى ( ضياء الحافقين) مقالا للسيد فى .وص ضما كالت عله 
لاد إيران 0 الانحطاط وسوء الخال ختمها بقوله : « أسفاً على 
هذه امه قدت ابادها الخور . وبددها العام اسح اشقطت 
من عدداد الأمم لعظي.ة . وكاد أن 1 رس رمفها . وينطمس اسمها. 
أبن العلماء ' أبن حملة القرآن ؟ وأين حفاظ الشرع ؟ والقائمون 
بامر الامة ؟ واين نصراء اللحق والول الخ .م بمثل. هنا 
031 القول الثائر والخحرضص أحرج الشاه وضاق صدره فالتجأ إلى 
0 السلطان فكتب السلطان إلى سفيره ل لندن رستم باشا فلم يفلح 


٠ ١ 
0 ' ' ْ ١ 
1 01106.0010>ا|3. /لالثالالا‎ 











؛ ١ / / ٍ 1 11 1 ٠‏ ا 3 51 لاه افى:دا نات القد يمه 
غرضما ( حصول التواصل «التعارف بين الغر بين والشرقيين ) .0 فى مدال ( الزاده كان ) أى ميغ أيناء الأشراف رالبيوا 


يك اص له راتب فل تبح شفاعتبها يايلا بلغ احبر 
ل ال الدين شفع ف الول فقيد اسمه فى (لادم كان ) 
د ل عاش دام ثلا توك حنديا ثما وظاف للارملة وادلتبا 
كن هيبا . ووجهت رتبه عالية على صبرها . 

8 أل وذه الأخلاق الفاضلة والمزايا العالية كان حمال الدين 
يي ل بالانتساب إلى الأفدائيين أو الإيرانيين . هذا 


َ ظ . 5 مه 1 ٠ ١‏ م |اه ْ - 
ما كا لاقن يار السيد وحيرهة الذئ استقيناه من 3 قاضى لبصرة 
| الالمصة. 
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ه 

ونرحع إلى مخالسنا إلى السيدا مذ #إونا هذا نى الأاستائة عن 

( ١كترس)‏ : اللباالا يان كتاب ف» تارييخبالأفغان سماه 
( البيان فى تاريخ الأفغان ) وقد مر ذكره ٠‏ إذاتصفخته وحدت 
فيه مقاطع كثيرة يستأنس بها على أن السيد كان أفقاني دنا , 
9 إثرانيا شيعيدا . من ذلك قوله:( وجميع الأفعانرين»2 ليون 
متمذهبون عذهب كت حنيفة لا بتساهلون رحالا ونساء --5 
لا جالون بالضلاة والصوم - وإنما بيتمون بأمر مأتم المسين 
) رذى الله عنه ( ف العشر الآول من حرم ويضر بون ظهورهم 
ولو كان الأفغانى إيرانييًا لكانيتٌ لهجته فى. التحدث عن سنية 
الأفغانيين وتشيع بعض طوائفهم غير هذه اللهجة . ولكان أفرغ 
كلامه فى أساوب آخر يعرفه كل لفن قرأ كنابات الفريقين السنة 
والشيعة إذا تكلموا عن < إدميم وسردوا من أخبار تار بهم ونشوه 


فرقهم ونححلهم . وألذ ما جه القارق' فى تاريخ الأفغانى ,وصتف 


0106.200 كااح . /الالانانانا 8 
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لد الأفاق فيه لقبائل الأفغالا وعاذاتهم وأخلاقهم وتَقاليده 
ف أفراحهم وأتراحهم . ما يدل عل لطافة طبع السيد وحبه 
للمزاح واللإغابة مثلما رووا عن بده تساي بن أن طالب 
رضى الله عنه . من ذلك قوله : وقاسما يونلا البصل عند بعص 
القبائل كقبيلة ( يوسف زان ) بوقبيلة ( أجيكءازاق)فجده 
إذا رأوا أجنبيا يتملقون إليه . ويتذالون بين يديه ."قآئلين"(يعندنا 
مريض فيرجو منك أن تتفضل عليه ببصلة عدو أناا يكو 
شفاقه فيها ) .وإن قبيلة ( أجيك زائى) كثيراً ما يتعرضوة وان 
إرادة السلب ولنهب ... بسدون (طريقها . ويقابلؤنبا بالكلريك؟ 


النارية . والآلات الخادة ٠‏ فإذام يكبم أن يتغلبوا علمها صا وها 1 


على 1 أقتبن من البصل . واتفق أن ملك الأفغان ( محمد 
0 خان ) بعد ما ترك البلاد الهندية وفد على قبيلة ( يوسف 
سزانى ) ونزل فى خيمة خانها . فقام لحان مسرعاً وعلى وجهه 
لوائح الفرح وإذا به يقدم للأمير بصلة . 

0 ون ليما جاء فى مقدمة تاريخ الأفغان. وفيه دلالة على 
تشاؤم السيد الأفغانى بالإنكليز ونفرنه منهم ومن جشعهم فى 
ب امالك والاستيلاء عن الشغوب". قوله ,يصلف عزة الأمة 
الأفغانية وحبها للحرية والاستقلال : « فلم ترض الدخول تحت 





4 


حماية الحضجر(2؟ المبتل يجوع البقر والاستسقاء » الذى لم يشبعه 
ابتلاع ثبى مليون من الناس »© فم تروه مياه التيمس والكنج 
بل فغر فاه ليبتلع بقية العام ويكرع مياه النيل وجيحون » لاجرم 
أن للإنكليز الح فى أن يبغضوا حمال الدين ويجعجعوا؟© به : 
فقد كان ميج الهنود عايهم ويثير حفائظهم دا نار 6 
بمثل قوله م أما والله لوكثم سلاحف ونم ببذه الكثرة 
وسبحم إلى الحزر البريطانية ورفستموها بأرجاكم لأغرقتموها إلى 
قاع البحر ) . ويذكر هذا نما كان يقوله ( عبد 1 
و نه 61 نسل العرابيين ونحة على الثبات فى 
#8 00 : 0 1 الأسطول الإنكليزى 
اللو ف جزيرة كريد . إن تبخت رحمة مدافع طابيائئا في 
الإسكندرية . ومدافع طابيات الأتراك فى جناق فلعة » ؛ وها 
كانت سج حال الدين فى مناظراته ترنكز عل الغلو وبل 
فقط بل كان أحياناً يعمد إلى الحجة البليغة من أقرب طارقها 
نفج بها الخصم فيفحمه ويقطع عليه حجته . جرى يوماً جدال 
بينديوآبين بعض كبار الأوربيين فى موضوع المفاضلة بين الشرق 
5 المشجر على وزن قطر اامظي البطن الواسعه.ومن أجل ذلك ميت 
الشبع شعن 


0( ألاتدّعونه راق ان بل يطاردونه إلى حيث يامنون شره. 
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١ -‏ 
2 السك -خصمه بنتزة حادة 57 0 ا الشرق 1 
شرف 5 قام منه رجل ما زالت تقيدية غم أوربا إلى اليوم » . 
وقد عفى بالرجل السيد المسيح 


وكان السيد حمال الدين رحمه الله بزيدنايلى ما تقدم كبيراً 


من وقائعه وشؤوناته الخاصة ومن تار بيخ الأففان وطباع أهلها. " 


ولا تساءلنا فى المجلس السابق عن كلمة (اليغطجر ) الى 
وصف بها الإنكليز قلت له : العل بلاد البلوجستال الو إقعة ١‏ 
جنوب الأفغان سلمت من ابتلاع الحضجر ها فضحاكيوقالايي 
تكاد أن تسم . ثم سألناه عن تلك البلاد وعما إذا كان تدرا 
1 طبيعيا من بلاد الأأفغان وإننا لنراها مخططة فى المصورات الحغرافيق» 
ولكنا لا نسمع لها ذكراً ٠‏ ولافى مداولات العالم السيامبى ركزاء 
حى كأنها خرجت من الدنيا وهى فيها ؟ فأجاب السيد : « إن 
البلوحستان بلاد قاحلة . وسببوب مرملة . وإن أهلها فى حالة 
نداوة وخشونة زائدة . وهذا ما ساعدها على الاحتفاظ باستقلالها 
فى :الحملة . اللهم إلا بعض مناطق منها تابعة لبلاد الأففان . 
وبعضما الآخر خاضع لإيران . وللإنكليز فيها بع المراكز . 
وقد مدوا منها سكة حديدية إلى بلاد المند . والذى زهدهم فيها 
قلة الاستفادة منها ٠‏ وذلك لرداءة هوانها . وقحول أرضبا » 
وما قاله السيد الأفغانى عن البلوجستان إتما كان فى سنة 7ؤلم؛ 


مامء.0مغمامااج. الاير ب ل 
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وأفاض السيد يوماً فى وصف رحلته إلى أوروبا وما شاهده فى' 
عواصمها الكبرى . وجعل إيفاضصل. بن هذه العراصع قال : 
إن عاصمتى الروسيا والمسا ( بطرسبرج وفينا ) كباريس فى 
رونق الحضارة . ونزايين العمران . وقال إن فينا أكبر من 
الأستانة . فاتهزت قوله هذا . وجررته إلى الحديث عن العالم 
الإسلاى . وما يرجى له من ارتقاء ونموض . وقلت له : 
إن الأستائة اليوم ليست كما كانت منذ ثلاثين سنة.» كانت 
متأخخرة فى عمرانها من عدة وجوه . ثم ما زالت تتدرج فى اللحضارة 
واصطناع وسائل العمران حبى قطعت شوطاً بعيداً فى ذلك . 
فاللسلمون إِذن دخلوا فى دور الانتباه واليقظة وضرورة الأأخذ 
اككوننة أو ربا . ومقومات حضارنتا المساعدة على القوة . و بدأوا 
ذلك فىعاصمة خلافتهم كما دو الحال فى كل قوم اتتبهوا وأرادوا 
اللبوضل من نومهم الطويل . وأرى أنه لا بمفى عايهم زمن حتى 
بلغا يل تقلدمهم ما بلغته أمم أوروبا . 
فر يعيظبهالسيد هذا التفاؤل ارح الذى 1 نسه فى كلانى 
وقال : إننا معلاضن المسلمين إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على 
قواعد ديثنا وقزائنا»فلاخير فيه . .ولا يمكن التخلص من وصمة 


انحطاطنا وتأخرنا إلا"عن هذا الطريق . فقلت له ولكن ألا ترى 


الى ال ار 


























حب 




























































































1 
ٍ 





54 


أي السيد فرقاً بين حالكا اليوم وحالفناً 800 ثلاثين سنة من حيثا ؛ 
الرق والأخذ بأسباب العمران ثما يططبحح ِيَأ القول بأننا قد تقدمنا. 


تقدما 1 بويا 

فقال إن ما نراه اليوم من حالة حسنة فينا هو عبن التقهقر 
والانحطاط . 

ل 


الأننا ق تنا هذا يلون للأمم الأوربية...«ؤةويتقايد 
3 بطبيعته إلى الإعجاب بالأجانب . والاستكانة لم ارق 
دسا علينا . وبذلك تتحول صبغة الإسلام 7 م نجنا 
رفع راية السلطة والتغلب إلى صبغة خمول وضعة واستسناتار ٌ 
الأجنى . فقلت : وما هى الطريقة القويمة الى ترى أن ت 
لنتوصل إلى القدن الصحيح حسب اعتقادك ؟ 

لا بد من حركة دينية . 

ب زدنى إيضاحاً فى معنى الحركة الدينية . 

إننا لو تأملنا فى سبب. اثقلاب حالة عالم أوربا من 


الممجية إلى المدنية نراه لا يتعدى اللركة الدينية الى قام 1 
( لوثيرء) وستد على يده : فإن هذا الرجل الكبير لما رأى شعوب' 
أوزنا زلت وفقدت شهامنا من طول ما خضعت أرؤساء الدين 


ؤ "ا 2 
ا 7 


4 
الدينية . ودعا إليها أمم أوربا بصبر وعناد والخاح زائدين . 
فأصلح بذلك أخلاقهم . وقوم اعوجاجهم . وطهر عقوم . 

نيهم إلى أنهم إنما ولدوا أحراراً فلماذا 0 المستعبدون ؟ 

ْم قال ونتج عن نشوء ( البروتستانتية ) ف أوونا مناراة 

ومسابقة بينها وبين عدوتها ( الكاثوليكية ) : فجعل كل فريق 
يرقب الفريق الاخر ويرصد أعماله ومحدبى عليه حركاته وسكناته 

مخافة أن يسبقه إلى القوة والعزة والغلبة والارتقاء فى معارج المدنية , 

فكان كل منبما يسعى ويحد ويبذل مبلغ طاقته فى استجاع 

سائل الرق والتفوق على نده ومناظره . ومن هذه المنافسة بين 
الفريقين تولدت المدنية الحديثة التى نراها ونعجب بها . أقول 


هذا رأى شيخنا الأفغانى فى أن المدنية الأوربية إنما هى وليدة ' 


المنافسة بين الكثلكة والإصلاح البروتستانى . وكان ظهور 
الإصلاح على يد عميده المبشر به ( لوثيروس ) سنة ١819‏ م. 
وبعلاة' بنحو خحمسين سنة حديت ملحمة ( برثلماوس ) ف 
با يتنّيفكانت منشطة لما بدأ به ( لوثيروس ) وأقنعت الرأى 
العام الي بي بلزوم الإصلاح واعتناقه . وهناك عوامل أخرى 
ذات بال سيقت الإصلاح ومهدت الطريق إليه وهى 

١ (‏ ) الطباعة“وكان ظهورها سنة ٠46١م‏ . وجعلها بعضهم 



















































































ٍ 0010 . 2/0110 . الالالالانا 


1 


/ 
7 













- |٠ 
اجر العوامل حبى قال‎ 
أحوال من إعليها .؛‎ 
ا 6)) من قبل الأترال‎ 
والنشاند | و‎ ٠ العما نيين . وصشجرة المثقفين من أبناتها أ ت#رلطيين‎ 
أوزيا وخاصة إيطاايا حيث ظهرت المضة الى يعبر ون‎ 
7 1 ) باسم‎ 
وبذلك‎ : ١5/5 ااكتغافاراسن الرجاء الصالح سنة‎ 05 
اتصل الغرب بالشرق . وتبيأت الظهور نهضة اقتقلادية كالب‎ 
؛ ) اكتشاف أمريكا من قبل ( كر يستوف كواوب»)‎ ( 
5م . فالعوامل الحمسة بما فيها الإصلاح البروتستانة‎ 
1١ الور المباشر ى ظهور مدل" أوربا . وقدا وقعت اهذه‎ 
م ) يعنى أن قلق‎ ١١٠١٠ - ١48٠ ( خلال سبعين سنة‎ 
الأوربيين وعدم رضاتهم عن حالتهم البى كانوا عايها ووثو.‎ 
لوا يات الرق والمدنية كل ذلك كان و 1 انلا‎ 
١ عشر ل بعد افيا ء الحروب الصليبية بنحو مائبى سنة‎ 
1 بعقل أن لا يكون هذه الحر وب علاقة‎ 
لا جرم أن مخالطة الأوربيين للمسلمين فى عقر داره م ( سور (ظ‎ 
١ من قرن ونصف » عدا مخالطتهم لم فى الأندلس مكاتت‎ 0 
السنين . هذا كله نبههم إلى سوء حالهم فهبوا إلى تغييرها‎ 


د ست 


: [ِ الطبلعةقلبت وجه الأرض وغيرت 


مختلف الوسائل البى منها العوامل اللحمسة . ( إن الله لاا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس.هم) « قرآن كر يم ».وشيخنا الأفغانى 
كان همه الماح أن يغير المسلمون ما بأنفمهم من رثاثة تقاليد» 
وغثائة أخلاق بالرجوع إلى القرآن وتعايمه . وجعله ( أى جعل 
القرآن ) روحاً للحركة الدينية ااتى دعا المسلمين إأيها وجعل «>وله 
ف تقدمهم ورقهم عليها . ١‏ 

ثم رأيت أن أستز يد شيخنا الأفغانى تحديئاً عن الحركة الدينية 
الى ذهب إلى أن مبوض الأمة الإسلامية متوقف عليها هقلت 
له : إن ما قلته أيها السيد عن الحركة الدينية الأوربية وما كان 
من حاجة أهلها إإبها لا مبمنا بقدر ما يهمنا أن نعرف نحن 


معشر المسلمين ما إذا كان مثل هذه الحركة ما نحتاج إليه فى , 


نبضتنا . وإصلاح ما تشعث من أحوالنا . إذ أن هنااك فرقاً 
بيئنا وبين 
الرؤتحية فى قارة أوربا وضغط التقاليد ' عاييم . 
تامهم كل ذلك ساق ( لوثبروى ) إلى الصخب . وإثارة 
ترحك عَشيإنت بالحركة الديفية . أما المسلمون فدينهم ما فى 
القران . وهو محفوظ من التغيير والتبديل 77 من شأنة أن 
1 ولا أن يعطل خ حر يئنا . ودو <دير ب 


الفريقين من بحيث الخحاجة إليها . إن اوه الحالة 


وأغين الها 


يضغط على شونا 
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ل 
يكون سبباً لسعادتنا . وحبع "كيتنا فى هذه الأزينة الحاضرة, ١‏ 
كا كان سردا السعادة آنا وإتمع كللمتهم الغابرة . ومن ثم 
ل أفهم معبى الحاجة إلى ( الحركةالدينية ) التى تدعو إليا 
فأجاب : إن حركتنا الدينية هى كناية عر ن الاهمام بقاع ما رسلا ا 
ف عقول العوام معفم الخواص من نهم بغعض العقائد الديئ لزنا 
والنصوص الشرعية على غير وجهها : مثل حملي نصوص القضاء. 
القدر على معبى يوجب عليهم أن لا يتحركوا إلى..ظابي مجدا 
أو تخلص من ذل . ومثل 11 لبعض الأحاداييثا الشزريفة . 
الدالة على فساد آخر الزمان أو قرب انهائه فهماً ينبط هنلمته, 
عن السعى وراء الإصلاح والنجاح فى نظير ذلك مما لابعها 
للساف الصالح به . فلا بد إذن من بعث القران وبيث ث انعا ١‏ 
الصحيحة بين الحمهور . وشرحها لم على وجهها الثابت ٠‏ 8 

حيث يأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم ديا وأخخرى . قال : ولا بد 
يغاب مبذيب علومنا . وتنقيح مكتبننا . ووضع مصنفات فها 
قر ببة المأخيل سمهلة الفهم . فنستعين ,2إاء الك والعلوم الى . 
تضمنتتها على الوصول إلى الرق والنجاح . ومن الخطأ أن نجعل" 
هذه العلوم مقصودة لذامها كعلم النحو والبلاغة مثلا . وهى - 
إما وضعت لتكون وسائل لغيرها . فالطالب ينفق معظ سنى '" 
حياته فى الاشتغال بالنحو والبلاغة وحفظ مسائلهما ثم نراه بعد 


| 1 ١ ١ 
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هون اسلف نا ون سل الاين 
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هذا كله لا يقدر على إنشاء مقالة يعبر مها عما يوم فى نفسه من 
الأفكار والآراء . وهنا أفاض السيد فى نقد طريقة اشتغالنا ى 
العلوم الموروثة والإطالة فيها على غير طائل حبى اهتدى الأجانب 
عنا إلى لباب تلك العلوم . وترتيب فصولا وأحامها . ثم استعانوا 
ها على تقوم اعوجاجهم وم شعمهم اوراءض شخبط ف 
مهامه اللحيرة . وفياى الحهالة . ونحن فى غفلة عنهم . ع 
مبالين نا تجره غفلتنا عليئا من الشلعفل وفتهد: العزة فيد ْ 
فلا بد إذن من ( الحركة الدينية ) 1ه ما قاله السيد الالاا 
فى اتفسير بع حركته الدينية أو الاصلاح الدينى . وروح هذا 


ي الاصلاح الرجوع إلى القرآن وحده . كما قال أولا ثم فهمه فهماً 


صميحاً حرا : وذلك يكون بنهذيب علومنا الموصلة إليه . وتمهيك ' 
الطريق إليها . وتقريبها من أذهان متناوليها من أبنائنا . وطلاب 
العلوم فينا 





حمرمء., )0 دروعه أطي1[وطاعء 2" تتوكووكو 
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ومن ملح أخبار السيد الأفغانى بعد كتف الثانية إلى الأاستانة 

أن سمو خديو مصر عباس حلمى كان فيهاة". ثرييوماً وهو 
يتنزه بالكاغدخانة وهى أشهر مفترجات الأستا ن#وتترهاتها . فقيل 
له هذا السيد حمال الدين الأفغانى فى المتنزه . ولخوله د 
وخلص إخوانه . وكان الحديو يحب أن يرى الأفغاك*زام 
به . غير أن اجمّاع مثليهما لعهد عبد الحميد كان من م 
ا . فاكتتى الحديو برفع يده مشيراً بالسلام إلى اللننا 
حمال الدين ومن حوله 


. فوقفوا له وحيوه من بعد . واستمر 
الحديو آخذاً طريقه 


. فلم يلبث الحواسيس أن رفعوا تقار ب!ا | 
إلى السلطان يصفون فيها ما يتوقع من الضرر للملة فى هذه 
المقابلة بين الحديوى والأفغانى 0 يقفوا عند حدود الحق والواقع . 
لل كام ى شنشلتهم إلى القول بآن اللحديو خلا بالسيد 
الافقاق 5 م (أى فى الكاغدخانة ) وتحادثا طويلا فى شؤون 
الحلافة . وما !أن يكون مستقبلها إلى غير ذلك من الأكاذيب! 

فلم يكن بأسرع من أن استدعى السلطان السيد حمال الدين 
إلى قصره . وأطلعه على تلك التقارير فترأها السيد وتبسم وقال له 


22 7 لا 


١6 


بأنه لم يجتمع ار ولا كلمد . وإنما أقاى إن القن ويل 
من حوله وهو فى عر بته بالسلام . ثم قال السيد للسلطان إن 
نبينا ( ص ) كان له من صحابته جماعة يخبر ونه بما ينبغى أن يعرفه 

من أنخبار الثاس . وما يجرى بيهم من شؤون يحرادية: . ,الكنة 
( صِلى الله عليه وسلم ) ما كان ليأ ن على هذا العمل إلا .من 
توفرك فيه اللحلال لصن والإخخلاص وسسلامة الوجدان 
وحس القصد لا أمثال+واسيساك الذين حولك . فضحك السلطان 
ووافقه على ما قال ومزق التقرير بين يديه . 

وكان للسيد حمال الدين جرأة ودالة على الساطان لم تعهد لغيره. 


وحدثى صديق صادق من ادياء دمشق أنه ع من المرحوم 


( مصطى بأشا القنواق ) أنه كان للسيد جمال الدين صديق يعز. 


عليه من المصر بين فاكس الشيل من الساطاث رلبة وزيادة ل 
الراتب لهذا الصديق فوعده السلطان بذلك . ومعضت أيام على 
فكتب إليه ستنجزه وعده . 8 أت الكتاب 

فاحتد حمال الدين . وكان حديد المزاج حى 


هنذا الوعد . 
النيلحة_أيضاً : 


قال فية الشيخ محمد عبده + هدمت الحدة ما بلنته ابا 
اسان جد عل السلطان فأذن له . فدخل عليه ووقت أمامه 
نمنتضاً علن رجليه وقد بدت عليه آثار الانفعال . وقال بوت 
. أمير المؤمنين كسر قلبى . 


متهدج : أيلثن«اللؤدنين كسر قلبى 
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٠ 
فلاطفه السلطان وهدأ خاطره"وسأله عن الآمر الذى أزعج باله‎ 
فلما أخبره به قال : إن هذا "أموظففيف ما كان ينبغى أن‎ 
تغتاظ من أجله إلى هذا الحد م#أفل بالرتبة وزيادة الراتبا‎ 
للمصرى حسب طلب السيد . ولا خخروج يمال الدين من هذة‎ 
المقابلة ناوله الحاجب كيساً فيه حمسمائة لثزة عهانية ذهباً . وقد‎ 
ذكر هذه الحادئة بعض من ترج للسيد مال ادبن وقال إن‎ 
السلطان لما رأى انفعال حمال الدين وسأله عن مله أجاله السيد‎ 
ُ قائلا : «إنما أتيتك لأستميح جلالتك أن تقيلنى من يد‎ 
لأنى رجعت .عنها » . وقد استبعد محدلى بالحديث حليف* الل‎ 
كل البعد وأن يكون حمال الدين ممن تبلغ به الحدة إلى هذ‎ 
الحد وإنما احبر الحق ما قاله القنواتق باشا الذى ربما كان سيره‎ 
من لفظ عزت باشا العابد فى الأستانة وكان لايفارق مجلسه ؛‎ 
. ما كان عزت باشا لا يفارق مجلس السلطان‎ 
ولاكان السيد ى روسية أحب القيصر أن يراه فاستدعاه إليه‎ 
فكان مما سأله عنه كرهه لشاه إيران والسبب ى هذا الشقاق‎ 
الناشب بينهما . وقياصرة الروسية وحكوماتها يبمهم جداً أن‎ 
يعرفوا أسرار سياسة إيران وخفايا أحواها الداخلية فشرح السيد'‎ 
' القيصر بسذاجة الطفل سوء حالة إيران . وخرق ملكها واستيداده‎ 
- برعيته . وأنه نصح له بأن يدخل الأنظمة الدستورية . والثراتيب‎ 


ا 1 











. فاجتاوا ييظوفون بمنزل السيد ويراقبون اللاجئ المذعور . 


1 

الشوروية إلى مملكته . فأنى الشاه عليه ذلك وامتعض من 
حال الدين وعمل على إخراجه من بلاده . قال وهذا هو سبب 
الشقاق . 

ولا مع القيصر هذا من جمال الدين تمعتر وجهه وكلح . وقال 
له الحق مع الشاه . وأى ملك يرضى أن يتك لاخو ملك 
فى ملكه ؟ فسكت السيد وكان لا يعدم جواباً على ما قاله 
القيصصر لو فسح له ا محال . لأن القيصر أعرض عنه . وتقدم 
إلى شحنة مملكته بأن يعملوا على إخراج حمال الدين من بلاده 
ود 0 1 

وحدثئى صديق آخر من أعيان دمشق بلطيفة من لطائف 
السيد الأفغانى مع جواسيس السلطان قال : إن سيادة شريف . 
مكةٍ غضب على أحد المكيين المقيمين فى الأستانة وحثى هذا 
المكى على نفسه من تعقب الشريض له . فالتجأ إلى مزل السيد 
حماك الدين | اميا بد ذفلا السينا كنا رؤعه. غير أن 
اعتظلامه هذا خلق للجواسس. شغلا يستغلونه ويشتغاون به . 
فكان 
السيلا قله ويصحبه فى عر بته أحياناً إلى مفترج (الكاغدخانه) 
الذى ذكرنا أنه كان يلم بها للتزهة . 

فقيل له يوم :,أبعد عنك هذا الرجل ( يعنون المكى اللاجئ 





























ا! 


١: '‏ مطلم». 0غ أه»ا اج . الاثثاانا 





0-3 ١١8 
إليه ) وأرح نفسك من مضايقة' المواسيس لك يسيبه . فأجابهم‎ 
متعجباً مالى والجواسيس . هؤلاء سفراء ةالول إذا بحأ إليهم لاجو"‎ 
٠) حموه من كل أحد حتى من هؤلاء المزاسيشككيوأنا ( سفير الله‎ 
فى هذا البلد أفلا ينبغى أن يطرد «زلاعياظواسيس عنى كأ‎ 
طردوا عن سفراء البشر ؟ ! ظ‎ 
وسأل بعض المتحذ لقين من طلاب العلوم الديفيةباليد الأفغانى"‎ 
عن الإيمان : هل يزيد وينقص أولا ؟ فقال : ا أما الإبمان‎ 
| فى القرى فلا يزيد ولا ينقص ؛ وأما فى العاصحة فبزين. محا‎ 
فى كل ساعة كإكان السلطان عبد الحميد الذى بحيط 7ن‎ 
' الحواسيس » . وكأن السيد ف مقاله. هذا يريد أن يقول إل أل‎ 
السلطان الروحية تبى مضطربة غير مستقرة على حال ما د‎ 
هؤلاء الحواسيس حوله يخبر ونه ما يقوى ثقته تارة ويضعفها تارة‎ 
. أخرى . فإذا صدقهم نقص إيمانه وإذا لم يصدقهم زاد‎ 
ومن أمتع ما روى من لطائض السيد الأفغانى ودو فى مصر‎ ٍ 
أنه كان واقفاً فى ناحية من ميدان باب اللحاق مع طائفة من‎ 
. أصدقائه ينتظرون مرور .جنازة لأأحد أمراء العائلة اللدديوية‎ 
وكان على مقربة مهم سرب من الفساء فجعلن بنظرن إلى السيد‎ 
مستغر بات هيأته وقيافته . وزاد فى انتباههن إليه ما رأينه من‎ 
حفاوة رفاقه به . والتفافهم حوله . وسارعتهم إلى خدمته . وهو‎ 


بساك 


[3 00# 









يضاحك هذا ويطارح أأذاله.: وأخذت النسوة يلتفئن إليه من 
001 و يتغتغن #ضاحكات أحياناً وينبادان كلاما 000 
رفاق النذاك استخفافاً بالسيد فقال له بعضهم : يا أستاذ اخفض 
من صونك وأقلل من مزاحك . فإنى أحسب هؤلاء النسوة ينبطن 
عليك . ففى السيد ى حديئه وقال : دعهن فإى لا أبالى 
تنبيطروى , فكان جوابه مثاراً الضبحلك وتطارح النكنة ف الخانبين ٠‏ 
وتوله ( ينبطن ) عليك معناه ى اللهجة المصرية يتندرن عليك 
أى يعلنك موضوعاً للنادرة والنكتة . ١‏ 
ولعل التنبيط مأخوذ من اسم ( النبط ) وهو جيل معروك ٠‏ 
ومعظمهم يشتغلون بالفلاحة . فيكون فى طباعهم خشونة وجفاء . 
فعى نبط عليه كلمه كلاماً خارجاً عن اللياقة يشبه كلام الأنباط . 
وقد عرف من رأى السيد الأفغانى أنه يحوز استعال الدخيل ٠‏ 
واللفظ الأعجمى ف الكلام العربى حى روى عله أنه قال : 
إذاي أردتم استعال كلمة غبر عربية لما عليكم إلا أن تلبسوها 
كوفية وعقالا فتصبح عرببة .. وقد كى بالكوفية والعقال عن 
---3 فكا أن الرجل الأعجمى إذا ألبسته لبوس العرب يصبح 
ع فا هره كذلك الكلمة الأعجمية إذا عر بها أى ألبسها : 
صيغ اكه اعربية تصبح عربية جائزة الاستمال . وهذا من 
َ/ة اه الثثة درت شحك النسألإذا أردن إخفاءه وهو يغالبين ٠‏ 























١ 
! 





.و ( رهبوت ) و ( ملكوت) وهى مضادر . ولا يصح أن تكون 


0011. 0110»! |2 . /لالاثالنا 


























السيد توسع بعيد فى استعال الكلات_الأعجمية . يقبله بعضهم 
ويرده آخحرون . وروى صديقنا الأجز يكت أرسلان ( رمه الله ). 
أن السيد مال الدين قال فى قول الخ وجل ( وإنه تعالى 
جد ربنا ) أن ( جد ) معرب ( كد) أومعناها العرش بالفارسية 
أو اطتلبية ) ْ 

ومن أشبر آزاء السيد جمال الدين الى تتطان يأفطات اللغة' 
ما رواه الأستاذ اللغرى المرحوم الشيخ عبد الله البيثائى من أن" 
الس قال هجو بعض البلداء: هذا رجل من اسل لبقن 
قال فعابوا عليه استعال كلمة ( البقروت ) فأجابهم ألا تقولؤ : 
جبر وت ورهبوت وملكوت ؟ فلماذا تمنعون عبى قول ( بقروبتا) ©" 
فاعترضوا عليه بأن البقروت لم ترد فى كلام العرب . فقال وهل 
تريذون مبى أن أنكر نفسى ١ه‏ . وقد علق الأستاذ البستانى " 
على ما قاله الأفغانى مستحسنا . وعلق الأب أنستاس الكرمل ” 
على قوليهما مفنداً مسبجناً وعلقت أنا على أقوال الثلاثة فى مقال 
نشر فى مجلة مجمعنا العلمى العربى ( جزء م صفحة 575 ) 
موافقاً فى شى ء وتخالفاً فى ثبى ء . وثما لاحظته على شيخنا اللأفغانى 
أنه جعل بقروت مصدراً بدليل مله ها على ( جبروت ) 


( بقروت ) مصدراً فى العبارة البى قاها إذ لا يقال فلان من 
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نسل البقرية . وإتما يقال فلان من نسل البقر والبة 
معنى البقر . حبى قرأت أخيراً للمرحوم الخزوى باه| !! 
حمال الدين هى ( سياسة بقروتية فى مملكة فرعونية ) !| 
عليه أجاب : كيف يصح قوهم ملكوت وحير وت ْ 
: نت الك اها 
عا يروت وا 1 

إذن لا غبار على ما قاله السيد نى عبارته المذكولل] [[ه [آنآ 
استعمل ( البقروت ) فيها مصدراً لامعا كأنه قال سيآسا لآربآ , 
وكأن من روى اللخبر للأستاذ البستانى إنما رواه من ليله 1 لثلا 
عن الخْزوبى باشا فى كتابه ( خاطرات جمال الدين ) » 








0.000 0 كاج . للاثثانانا 


يلا 


مرفى صدر الككتاب أنى كنث أنا والاستاكق رشيد رضا شر | 

فى التعلق بالسيد الأفغانى وتتبع أخبآزة"”. وتدوين آثاره . وآ 

ودعت الشيخ رشيداً ميمماً شطر الأستاثة للبت ١م‏ م 

( 1847 م ) كان أول ما أوصانى به أل تمسق اليد 

الأفغائى وأبلغه تحيته وإخلاصه فى حبه وأن أكتب' إلبميبكل 

ما أرى وأسمع من أحوله وأطواره . واتفق أن تأخر”لنيأي اليل 

بعد وصولى إلى الأستانة لأسباب عرضت يومئذ وكتت 110 

إلى الصديق ( الشيخ رشيد ) فجاءنى أول كتاب منه مؤرا ّ 
4 جمادى الثانية من تلك السنة ( أى سنة 1٠١‏ ه ) قال ذ 
بعد أن أسبب فى وصف رحلة قام بها من بلده ( القلمون ) 
على مقر بة من طرابلس الشام إلى بيروت وهى أولى سفراته إليها . 
هم يكن قبل شاهد ذلك السداك اميل سيف البخر الممذاا 
بين طرابلس وبيروت . وما انتثر عليه من قرى ومزارع وخمائل 
ومناظر خلابة . وصف الشيخ رشيد ذلك كله فى كتابه إلى ١‏ 
بأباغ قول . وأمتع أسلوف ..وقاللاق خلال الوضف ما نصه'؟ 
« إذا أسعدكم لين ١‏ أكسبكم السعو” التشرف يلقاء حكم 








1 لديا 
الوقت السيد جمال الدين فإنه ر بم يسألكم عن سورية ولبنان 
وإذا سأل فهو يسأل عن الفتيل 
والسر والتطمير و , كأن. الضدرق_رحه الله يريد أن يذل على ى 
وصف هذا المسير إلى جبل لبنان وأن ما قاله سيكون لى مادة 
أتحف بها السيد مال الدين حين اجماعى به . أو أن أقرأ علبه 
كتابه بجملته . وما كان أشد إعجاب الشيخ رشيد بكتابه هذا . 


لاعن أوربا أو بلاد اأروم . 


ومعه الاق فى ذلك : فإن الككتاب طرفة أدبية تاريخية مهم لبنانا 
اكنه أ كشن من غيرهم . ولعلنا نفشره برمته فى بعس اخملا ا 5 
ْم قال الشيخ اشعلاقي اتدر ركقانه 11:١‏ اعتذرتم عن تأخير 
المكاتيب بانتظار الاجماع بهذا الرجل العظم ( يريد السيد 
الأفغانى ) لتخبرونا عما تشاددونه مِنه . وما تقفون عايه من 
شأنه , لما تعلدون له عندنا من المكانة اتى ل يحخلها. من الئاس سيد 
. ونرجو الآن أن تكونوا 

ال سدابه.. وصرتم من الحسوبين عليه . وأنكم توافونا قريباً بما 
يشرح الصدر من أخباره . ويقر العين من 1 ثاره . ولا نشك 


بأنكم إذا صار لكم مع سيادته لسان ينطق تخبرونه عن أخيكم 


سوأة 1 ف الاعتذار و<يذا الشفيع 


بنأنيمستغرق فى حبه . راج للسعادة بقربه . له لسان لاا ينفلك 


سرتفت "لالثناء عليه . ويتحمى أن يتمثل للخدمة بين يديه . حيث 
تعرفوظ:ذللعة منا حق المعرفة . ولا أراك تذهل عن إفادق : هل 


ش( 
1 
دان 1 2 











انلز اكوك( أباءتزا ب* الثانى )) أدور معه حريث ندور . 
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ا لأمثالنا ملازمته إن جل لاماي 0 كاه 00 


0 الأفغانى وعرفته من ختبرى وخير ا 0 تعاقنا ' 
به نا ف بلعو لنا ٠‏ ويعقلاف 0 
0 بأمل ادير فينا . وكتبت إلى الخ الرشيد بذالك ”ا 
0 أن جاوبى على كتانى بكتاب 3 مؤرخ«ق 17١‏ ا 
رمضان من السنة المذكورة : 19 قال فيه ما نص جك ك 1 
إلى كتابكم لكريم وول م أحيك عليه هو أذاء واجحب العي ظ ١‏ 
والثناء علق اما أتحفتموى به من الرغيبة العظمى ألا وح" الينطل | 
بنوالكم شرف الاجماع يحكم العصر. .؛ ونادرة الدهر ٠‏ أسكالانا 
السيد حمال الدين حفظه الله تعالى وزاده رفعة وجلالا: وفوا 3 
من لطفه ومكارمه بالالتفات والرعاية اللخصوصية . وإفصا 





بأن هذا كان نتيجة درسنا سيرته اللحسنة بالإمعان والإنعام . 
مع برأ انضم إلى ذلك من قيامكم قوق الاخحاء بإجاية م رعت ا 
م ل 1 
و صعبته بصفة تلميك ملازم 3 در بك خاده . وبعبارة أخرى 


-2 8 8 
5 0 - ٍ- 
اي ل 
7 ع م ِ- 


241 ”تس جيم وتم 
جه 2-2 - 
ست دلا اسيم 


.بيع ود هت _ 
2 بالج 


مرأن ( أباتراب ) واسمه (عارف) كان الخادم الخاص لاسيد جال الدين. 








أجتبد كل الاجهاد 


٠ ١ 
52000 
7 
١ 4 
لخر‎ (5 


١١ 
دِيم هذا على غير وجهه : إذ. أنكم أبدلم لفظ‎ 
الملازمة له ) بلفظ ( التردد عليه ) ولا ريب أنكم فه.م ذلك‎ ( 
0 إما لقصورها عن بيان ما شرحته‎ 
هو شأن' الاتينان .وغل كل مال‎ 8 ٠. وام الذهول ملم‎ 
نقول جعل الله مشكوراً . وتملكم مبرورا . وحظكم من‎ 
: الكقال موفورا. ونرجو أن تؤدوا الأمانة فى الكرة الثانية على وحهها‎ 
وتلظف واجر ذكرى عندهم علهم أن ينظروا عطفاً إلى‎ 
١: وق نفسى آل اكاتب حضرة السيد 1 وأطلب منه ما‎ 
بده تعلية أيضاك أى #اتإزيته ) نإن أجاب بالقبرل "الو‎ 
) ف الحشور لطرفكم . وأن أنى ( السيد‎ 
, ١ عل ذا اأجتهد يعض الاجباه فى 7 ولت هف يزايازتة‎ 
والتبين المشاهدة غرته المباركة : هذا إذا بقيم ف الأستانة , وإن‎ 
حضرتم إلى طراباس قريباً فإننا نتذاكر فى الإيحاب , وأقل‎ 
ل يناجيبى به ضميرى من الفائدة ق الكيانة 4 ) السيل‎ 


من عبارنى السايقة : 






ظ جما الله 0 قول الشاعر 
عسى بلأذكر المشثاق فى ط فبسيب الآماى أن تر بى رقاعه 
«أظي ل تسألوا حضرة 0 ل عما وعد به فى رسالة إبيطال 





ع تألين رسالتين وافيتين إحداهها فى 
الرد لين رأف يعللى الدهر ب 6 والأخرى ق مدشة الإسلام ) . 


ل 
1101 


ا البانه رنيك 














ال 
انبى ما بعث ابه الفيخ رذ لاام_وقد اعتب فيه علينا ؛ 
كل 'أبدلنا كلمة البرد دبالملازمة ب“ولعلنل تصرفنا فى الكلمتين 
تصرفاً مقصوداً اقتضاه ا حال فى ذلك الوقيتا . 

ولا جاءنى هذ! الكتاب الثانى من الشيخ _رشيد زرت السيد 
حمال الدين وأطلعته على الكتاب أو ذكرت لَه خلاصته . لا أدرى 
أى ذلك كان . فعاد السيد إلى الثناء على الشيخ رشيل وشدة 
اهّامه بأمر الإسلام والمسلميس . وقال لى : إن الشتخإرشيدا 
أرسل إليه أيضاً كتاباً خاصنًا . فرجوت من السيد /إف“ذالكايأن 
يكتب إليه جواباً بخطه ويسلمنى إيأه لأرسله إليه . اعبار يعدا 
وجود ورق وأقلام لديه . أقول : وعدم وجود الورق إما إلآن 
السلطان عبد الحميد لايريد ذلك كما قيل لى . وأما لأن الي 


لا يعنى بالكتابة ولا يألفها وكل ما اعتاده أن ينثر كلامه على . 


من حوله تراك فيلتقطوه مرجانا ودرا . لكنى خوفاً من عتب 
الشيخ رشيد ألححت على السيد الأفغانى بأن يكتب إليه جواباً 
عخته را بقلمه البليغ . وكنا إذ ذاك وقوفاً وكأنى الساعة أتمثل سد 
منتصباً ف بهو المسافرخانة ويداه على كتى ودو يبتسم ويعتذر 
عن الككتابة إلى الشيخ رشيد ويقول لى : أنت القام الأعلى 
والكاتب البليغ . ولك أنت أن تنوب عتى بإبلاغ سلاتى 





لظا 







د أ 


١١/7 

لاجرم أنى لا أستحق أن يقول فى السيد الأفغانى ما قال» 

غْرَ أن الرجل هكذا خلقه الله متودداً مؤانساً . وم مخاتمه 
١‏ ار 01 جواظاً ) ولا ( ملالساً موالسا)0© . 

ثم انصرفت من مجلس السيد وكتبت إلى الشبيخ رشيد رجمه الله 

ءا قلئه له وبا قاله لى . وباعتذاره عن الكتابة إليه . واثقاً 

أى أثوب عنه فى الحواب حينا ثلتق فى طرابلس وهكذا وقع . 


لبها" اللتكير . وقيل هو الذى ينتفخ عا ليس عنده وفيه قصر . 0 
١‏ ل ا الكثر الاحم التال فى مشيته . وقبل القصير البطين . 

اي لل 0خ اه (نباية). + 
(؟) الؤالسي»: المداهن الخادع . 


ل الس ادا 








لرمء. مامأ هكالج. لاثلايلنا 5 ' 
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دأو ” 4 


/ 
هذا ولندخم الكلام عن شيخنا الأفغالى بيك من أوصافه 
أرجو. أن يستطرفه القراء وأن يدوا فيه متعةإوفائديةيؤذلك أننى 
"كيك اعملت المقارنة بين المؤرخ ان خلدون وبين الديد حمال 
الدين ا كت الكئر ون من الكتاب المعاطرين جول 
المقارنة أو المشابية بين ابن خلدون وغيرة من. فبحول” اجيلةاة 
والفلاسفة الاقدمين : مثل أرسطو وأى/العلاء المعرى وموندفك | 
واوغست كونت وميكيافل . وسبثسر . وتفصيل هذه ا 
وبيان وحه الشبه فيها بين ابن خلدون وبين هؤلاء العظاء 0 
المدونات الخاداة الى خدلها كتابنا . بر حمة المؤرخ العرلى 
الكبير . ولكن آلا يخطر بالباك ٠‏ يكون اب خلدون مشا 
لواحد من فلاسفتنا الشرقيين المعاصر ين و3 ْ 
نعم إن ابن خلدون يشبه ولا وريب فيلسوفا مسلما سياسمًا 
ثائرا عصريا ألا ودو أبو الثورات السيد حمال الدين الأفغائى 
- لمن وجه واحد بل من عدة وجا : 
درس كل منهما:العلوم الإسلامية ,0 تفوق عل ليوح زمائه 
عهارته في الحكمة والفلسفة والتاريخ وعل الاجماع وترغيب المسلمين 









د 1 الإسلام مستقلا نهدا . لا متابعاً مقلداً . وكان كل منهما 


انا 
فى دراستها والاستفادة من حقائقها . 
كان كل من الرجلين يشتغل بالسياسة وبحرص على الرئاسة . 
كان كل منهما سليم الصدر . سبل الاستّالة . طاهر القلب . 
ظاهره وباطنه سواء : كما كان كل منهما متسرعاً حديد المزاج ؛ 
فابن خلدون وصفه صديقه وزير انكس ) لسان. الدين بن 
اللشطيب ) بأنه بعيد عن التأنى . وقال : إن هذا الخلق هو 
السبب فى نكبائه . وتحامل رجال الدول عليه . 
وبمثل ذلك وصف الشيخ محمد عبده جمال الدين : فد كانا 
مع فى باريس إينشئان جريدة ( العروة الوثى ) ويسعيان 3 
تحقيق التعاون والتفاهم مع أقطاب السياسة الأوربية من أجل 
الوصول إلى بعض أمانى الشرقبين . لكن جمال الدين كان محتد 
أحياناً أثناء المناقشة مع رجال السياسة كغلادستون مثلا , ويلنج 
عن حدته وتسرعه انبيار ماكانا أسساه حتى قال الشيخ عبدة أل 
وصفل 2حدة حمال الدين : «وطالما هدمت الحدة ما بنته الفطنة), 
كان كل من ابن خلدون وحمال الدين “يعمل عمّله فى فهم 







فى توفير مصالح المسلمين العامة. . ويحرض .على إصااح 
لايق الإسلامية من طريق التوفيق بين أصول الإسلام 0 
الإاحددة ين تاغل بير الاجماع الى ظهرت فائدما فى ٠‏ 


2 


له 
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إصلاح شؤون البشر . واننظام أحؤال الماعات . وإن حرص 
الفيلسوفين ( ابن خلدون وحمآل الين»)بيعلى تطبيق فكرتهما 
هذه فى العالم الإسلاتى من دون تقيئة ولإيحفجمة وكذا مقاومتهما 
للخرافات «التقاليد الملصقة بالدين ‏ كل| ,ذلك ,أثار فى وجههما 
الحصوم . وأوجد لما حساداً منافسين فى كل بلديتزلا فيه . 

أو بلاط ملكى استدعاهما صاحبه إليه . 
فا أشبه حالة ابن خلدون فى بلاط غرناطة وفالش وبُونس 


والقاهرة منذ خمسة قرون بحالة حمال الدين فى بلاط كابل مدان 


والقاهرة والأستانة فى عصرنا الحاضر . 


وإن كان السيد الأفغانى قد ابتلاه الله من الشيوخ بس 


بالشيخ عايش الذى كان حمل عكازته ويروغ بها على الس 
وتلاميذه وهم يدرسون الفلسفة فى زوايا الأزهر - فإن ابن خلدون 
ابتلاه الله وهو فى تونس بشيخ جامد أيضاً وهو ( ابن عرفة ) 
الذى كان يحسد ابن خلدون على إعجاب الناس به . وإقبال 
الطلاب على حلقة درسه . حتى قال ابن خلدون نفسه : إن 
ابن عرفة هذا كان يسعى به لدى حكام تونس ويخريهم بتغريبه 
والبطش به . ١‏ 

غرض ( بترو ) ملك الإسبانيولك على ابن خلدون أن يريح 
نفسه من العناء . ويقيم عنده . وهي فى مقابل ذلك يغدق عليه 


تمع .مام امكالة. اعرد 70 


١ 








١١ 
من زهرة الحياة الدنيا ما تقر به عينه وينعم عيشه فأنى . وكذلك‎ 
السلطان عبد اميد عرض على حمال الدين أن يريح نفسه من‎ 
عناء السياسة ومقاومة خصومه وهو فى مقابل ذلك يفرد له قصراً‎ 
. جهزاً بأثاله ورياشه وخدمه . ويزوجه إحدى وصيفات يلدز‎ 
فأنى عليه ذلك . وقال : إنه لو فعل لأستغرب منه كما يستغرب من‎ 
الشيخ عليش المغر لى إذا للم ولام أحدسشارت الأزبكية:‎ 
. مات ابن خلدون غريباً ى مصر ودفن فى مقابر الصوفية‎ 
عن وطنه . وهكذا حمال الديق الأفغانى : فإنه مات فى الأسثانة‎ 
غريباً . ودفن فى تربة ( شيخلار مزارلغى ) فى نشانطاش وكاد‎ 
قبره يندرس او لم يتداركه المستر ( كراين ) الأمبركى فببى له‎ 
, ضركاً فنما بلغت نفقاته عشرة آلاف اذرلان لها فيل"‎ 





ال رفات السيد من الأستانة إلى بغداد فبلاد الأففان كا هر 


"[فوصدر الكتاب . وكانت وفاته بملة السرطان الناشب فى فكه الأسفل . وقد 


أشارالشيخ إبرهيم اليازجي إلى هذا فى رثائه مذ قال: «قضى بعلة السبرطان . 
وقبزاشيرت منه بين الفك والنحر. ودب فى مجرى الفصاحة مئه. ولا عحب أن 
لك رطان فى البحر» . وزعم بعش الأطباء أن علة السرطان نتجت عن 
كيز 2 تالسيد للشاى وتدخينه بالسيكار الإفرنجى واستكثاره من املح 
فى عماس 6 هذا بعشل لجال الدين فقال : 

الملجا -والقى مع الدخان 2 أودت بروح شيخنا الأففاتى 


اود ليلا ١‏ السلي وو ءاسي اسيايفت 


1 


11 ظ 
24 
كان ابن خلدون آخر نجم سطع فى سماء التفكير الإسلامى 
الجر . كا قال عنه كاتب تر جمته العلامة“الآكاني الأستاذ ( فون 
فيزدندونك ) : 
عاش ابن خلدون فى أشد أزمان العلى اللإسلائ إظلاماً من ' 
الوجهة الاستقلالية والسياسية ؛ فكان كنج أناز” تلليك"الظلمات 
اقل 
: كان حنيفاً مسلماً شديد الغيرة على دينه » ومللك قومه . وقد 1 | 
رأى هذا الملك مفكك العرى مضمحل القوى . استولت بعللا بي ٍ 
الاعاجم من أواسط أسيا إلى شهال أفريقيا إلى غرب. أور ياف 
دوبلات مغولية وتركية وبربرية . قامت.قى كل مكان 4< ' 
القاض الدول العربية الصر>ة . ساح بنفسه فى تلك المالك ٠‏ 0005 
من اشبيلية فى الغرب إلى الحجاز ٠‏ .آم فى اللشرق... رأى. يعي 
راسه د ( المغول فى الشرق يجتاح بلاد الشام . كما رأى 
نعبى رأسه عدوم الإسبانى فى الغرب جرمدز و جمع نفسه 
الولو عل غرناطة آخر تملكة عر ل الأندلس , كان <١‏ 1 
خلدون يرى ذلك فتتقطع نفسه حسرات على ذلك الملك الشاء 1 
والبناء المتقوض .. 00 : ْ 
كان يسيح فى العالم الإسلاتى فالا منقبً ٠‏ فيدرس . 
ويكتب . ويؤلف . وبهز النفوس الحامدة , ويتلتل الحم الحامدة . 


٠ 
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ير طامك.طاممكالج. الاثلانلنا ء: 















, ١4 
كان كلما مع ويب ااه الصطلاق . وكلما حذر وأنذر‎ 
, لم يقابل إلا بالإعراض والحفا‎ 
أنطفأت تلك الشعلة وأغمض ( ابن خَلْدِوك) عينيه فى ذلك‎ 
7١ الظلام الدامس وبعد خمسة قرون من مواد فعاش ونشر‎ 
1 من قبره ممثلا فى حدم حمال الدين الأفغاق‎ 
" فتح جمال الدين عينيه . ورأرأ بتوأمتيه . وأدأرطقا"عنة»ويسرة‎ 
5 . فى جنبات العلم الإسلاتى‎ 
+ 0000 
١ 30 اذا رأى ؟‎ 
3 رأى ما كان رآه ( ابن خلدون ) منذ خمسة قرون . رأى ألا‎ 
ظلاماً , والقوم نياماً . راى تيدورلنك المغولى ممثلا فى السلطانب7‎ 
| عبد الحميد الركى . وبترو الإسيانى متقمصاً فيكتوريا ملك‎ 
0 . الإنكليز‎ 


0 حمال الدين من قبر ( ابن خلدون ) فكان هه 






وغرضه من هذا النشور غرضه . 
| حقيبة السفر . وعصا السياحة . ساح حمال الدين فى 
العالم الشرق والغربى : 'إلى مكة ومدر وطهران والإستانة . إلى 


بطرسيرج وفينا ولندن وباريس . وأى موتاً فى جانب .. وحياة 
فىآخر . رأى اتكالا وقناعة فى قوم . وكدحاً وطمعاً فى آخرين 
رأى جهلا وبطالة وكسلا هنا 0 


للا تنظرون من 





هذا ( الشيخ عليش ) فى عصر و ( حسن فهمى أفندى ) 
ف السام يقاومان حمال الدين كا قاومه ( ابن عرفة ) فى تونس 
بى البساطى ) فى القاهرة منذ خمسة قرون . ودو ىف 
شكل ابن خلدون . والتاريخ يعيد نفسه نا يقولون آنا امسر 
من تحت رجام القور. عد إلى الاطابة والكتابة وارفع فم صوتك 
بالحض والإنذار . ودر المسلدين برك الحلافات . ونبذ الأوهام 
واللخرافات . هات أسمعنا التوجع والانين وآهات (أرميا الحزين) : 
١‏ بكاثى* على السالفين . ونحيبى على السابقين. أبن أنتم 
افيه النحة '[اوأولياء' التلفقة ١‏ أبن أنم يا أعلام اأروءة , 
لايع القوة . أبن تم يا آل النجدة وغوث المضم يوم الشادة 
أين أنم يا خير أمة أخرجت للثاس . تأمر ون بالمعروف وتابون 
ف المذكر . أين أنم اك ها الأمجاد الأنجاد . القوامون بالقسط , 
الاخذون بالعدل الا اللككة ‏ : الولو لاع الأمة . 
خلال قوم . إلى ما فعله نحا 0 بعلدكم 
”ا . اتحرذوا ء 
ادا عن طريقتكم . فضاوا ع . وتفرقوا 3 وأشياعا 
ايحو من الضعف على ل تذوت لا القلزية انالا 


8# اكلقة اساسا ا ين عر يدة ( العروة الوثئق ) اسان خال ١‏ 
السيد َال الدين 11 111111 








ان اله سين 


لحرلا 















وتحترق الآ كياد حزناً . ١‏ فزانسة_لللأم الأجنبية . لادستطيعون ( 
ذوداً 0 حياضوم وله دفا ع ' ٠عن‏ خورمم 0" 6 من 


برازخكم صائح منكم ينبه الغافل . ويوقظ"الناتي. وبهدى الضال ' 


إلى سواء السبيل ) . 
00 الدين ) من القظةالشيرق وسعى 
الشرقيين ىق الماع 


م من 2 : نم رأى شجرة العالم الإسلافي أماك ا ” 
أعواداً يارسة . غير أنه تراءى له من خلال تلك الأعواد والاشواك 
وريقات خضر فملل وجهه بعد العبوس وانتعشت زف 
القنوط وساءل نفسه قائلا : 

هله الأرراق الحضر المتفرقة هنا وهناك من الشجرة م أهى 
أوراف قدعة باقية من اللكراة اذ |الاولى ا أم دى أورافا 

جديدة حييت نحياة جديدة 0 

ومهما يكن فإن فى الشجرة اخضراراً . وفى المريض رمقاً . 
ف الجسم ذماءً . 

فلنجتهد إذن ولنعمل على إخناء 0 الشجرة 1 عمل 
( ال الدين ) واجنهد حتى كل . . ولى من حلو الحياة 
ومرها ما لقيه ( ابن خلدون ) الأو . كلا الخلدونين لم يخلف 
ولدا . وفرق" بينهما: ابن خلدون المخم 
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بن عوسطللا | ١‏ 


١” /‏ 
المشبورة . أما ابن خلدون الأفغانى فإنه لم خلف كتباً ولا مقدمة . 
وإنما خلف الأمة التى أيقظها فاستيقظت . ونص حلا فانتصحت | 
وأخذت تخوض عباب ال حياة . جد وثبات . فهى لا تلبث 
أن تصل إلى ساحل النجاة إن شاء الله . 
روى الشيخ عبد الرشيد إبرق ( الرعالة الراونق االشهور ١‏ 
قال : 0 على الشيخ حمال الدين ى ريات أيام مرضه . 
فأشار إلى بيده أن ”ادن . فدنوت منه . وكان لا يستطيع الكلام . 
فلحل قلما وورقة وكتب فا : «اتقينانيا أله أن كلاد الل 
(ص) قبيل وفاته : أمى أمبى . وأنا أقول: ملنى ملبى » قال: 
ودعد نحو ساعتين رجعت إليه وإذا بهم يقولون توفاه الله | ه 








